يكليسة الدراسات الاسلاميسة والعر, َ 
جامعة الازهر ‏ فرع القاهرةللبئات 


الطيعة الأولسسى 
عله ب لوال 


يسم الله الرحسن الرهيسم 


البقدسبسة 


الحمد لله الذى خلق السموات والارض وخلق الانسان من 
طسين ثم جعل نسله منسلاله منماء مهين وشرف آدم أبًا البشر 
بخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وكرمه وذ ريده فخلقهم فى أاجصسل 
صوره وأحسن تقوم ورزقهسم من الطييسسات وفضلهم على 
كثسير من المخلوقات وزودهم بالعقل ليعرفوهوامد هم بالنعم ليذكروه 
ويشكروه ٠.٠0٠‏ أنزل الكتب واصطق من الملائده رسلا ومن الناس 
لا بلاغ عمساد ه شرائعه من الدين ليعبدوه ويوجسدوء فتكمل 
بذلك أد ميتهم وتشرف به انسانيتهم 


د 0 ا الخلق وصفوتهم خأ تسم 


ومن تبعهم انار ن الى سراي 


أما بعد ٠٠‏ ٠فانه‏ نظرا لاهميهالعقيد» الاسلايه فى 
حياه السلمين حيث أنها كانت دعو دسل الرسسل السابقيسن 
وى الدعوه الاولى للرسول صلى الل معليه وسلم - من أعلن 
أذه رسول الذءء فكانت لها أهميتها فهى يشلاه الا ماس 
من البناء فى كل دعوهء 


ل 


وكما نعلم فان مصد ر الفقيد ه فى عصر الوحى كان القرأ ن 
الكريم الذى لا يانه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والنة 
العحيحه ه التى لا يخالطبا الفك أو الريب ولا يتطرق اليها 
الطن أو الوهم لذلك كانت العقيد » واضحه جليه لاللس 
نيبا ولا موض وهى سده مزأبرز وأوضج صفات تناول القرآن الكريم 
والسده الشييفه لعقيد ه الاسلام ٠‏ 


من أجل نلك كانت هذ «المقيد “قريبيه من الافها, لم 
يتعكر فى نبهمها أعد سرا“العامه من التاس أم الفاصة 
وذوى الفكر منهم * كان الايمان بهذ «المقيد ه قوامه الوفوح 
واحترام اسنانيه الانسان فى اد راك ه وفهمه وعقذه وف سى 
حواس هوجوارحب»* فى مشاعرهووجد اده وفى يوحه ونفسه وكا ن 
هذا هوالشبج الذى اتبمه الوسل جميما فى عرض المقهِتّدة 
على البعر كافهوكما ذكرنا كان عرضا يعتمد طلى السبوله والسلالتة 
00 والققر فيثير عقولهم ويرقظبا وحثبا طلى التقيتر 

فى آيات الاء تعألسى والائسه٠‏ 


وطى هذا الطب وطيقا لهذا الشهبج مضى الرسول الكريم 
محمفد بن عبد ا عليه وسلم بفرمي هذ «المقيدة فى 
اد ه الناس وهكف) بقيت المقيد 3تستمد قدستها منوحى الله 
نعالى «تعاليم الشاء وتمتمد أول ما تعتمد طسى الكنا ب 
والسده حتوكانت الخلافات السياسية والاتجاهات الذعييسه 


الفكريسة والدينية ومحاوذه تحكيم العقسل ف القفايا الايمائيه 

وفينا الاقدره ل#طيسه سبيا فى العدول عنشيج الل 

والانبياء ونى الاتجاه بالعقيده من السهوله والبساطه والوضسوح 
الى التعقيد والتركيب والناقشات المقليه والايشاة التنطاتهسه 
والقضايا الفلسهمه»* 


لذلك سوف تتتاول بالدراسة والبحث فى هذا اكتقلاب 
المتواضع أشرف وأسسسى السائل والقضايا ألا وهى القضايا 
الايمانهة وأجلوأعظم طم ألا وهو العلم الباحث فوالمهيدة 
الاسلابيه*٠‏ 


هذا وقد قمنا بتقديم القضايا الاساسيه لعلم العقيدة 
كما تحد شعنها الملماء فى ثلاده امول وهى الالهيات والنبوات 
والسمعيات قبل أن نهدا فى دواسه هذ ءالقضايا ينبغوعليتنا 
أن تقوم بد راسه تسهيديه تعرفنا بهذا العلم تعريفا ونتشاه 
كما تعرفنا بالدين وضروت» للبشهيسهء 


وقد قصرنا حديثنا فى هذ «الدراسه التمهيديه على هذيسن 
الفع.ا ن.٠‏ ش 1 

الفسل الاول : فى التعريف بعالم العقيد » ونشاده 

الفسل الثانى : فى التعريف بالدين وضرورته للبشهيمة 


. 
والله الملى القدير اسال أن ينفع به من ار 
وان يوفقنا السى الحق فهو سبحاده وتعالس ولى التوهفق 
وهو الهادى الى سوا" السبيل٠‏ 
* ربنا أتنا من لدنك رحمه وهيسى* لنا من امرنا رش دا" 


ل ” عزه محمك ‏ حتسسان 
مدرس العتيد 5 والفلسقفه 


4 
علم الترحيد هو الملم الذى يبحث ني المقيه ة الاسلامية القى دعا اليها 
الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسام والتى اعستمل عليها القرآن الكريسم 
وسبناها الدعوة الى الايمان بالله وملالكته وكتبه ورسله واليوم الأخسر ١‏ 
وتنحصر فى ثلاثة قضايا هى : 
الالهيات النيوات السمعنيات 
ولنيد| أرلا فى التعريف بهذا العلى: ‏ - 
لقد عرف هذا العلم بتعاريف شستى تى ولكن سستكتفى بعر ضأحد هذه 
التعريفات وهو تعريف المتكلمون : 
فقد عرفه المتلمون يقولهم : 
هوعلم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية بايراد الحجج ودفع الشبه 
أى أنه علم بأمور يحصل معه ‏ حمصولا دائما قدرة تامة على اثبات العقاقد 
عَلى الغير والزامه اياها بايراد الحجج عليها ودفع الشبهعنها ٠‏ 


والمراد بالعقائد ما يقصد به نفسالاعتقاد كقولنا الله تعالى عالم وقادر 


7 :8 يقضه به العدل كقرلنا الصسى والجب اه ١...‏ 


أما المراد بالدينية أى المنسوبة الئ دين محمد صلى 000 1 
أما ميضرععلم التيحيد_: فقد اختلففى تحديده غلى أقوال أشهرها الآتى ‏ 
ال قيل أن المرضوع هو : المعلوم من حيث يتعلق به اثبات العقائد الدينية : 
١‏ وقيل :.! نالمرضوع هو ذات الله تعالى ٠‏ اذ يبحثفى هذا العلمرعن" 

صفات الله نعالى من حيث وجود ه ورحد انيته وفيره من بقية صفاته تعالى' 
ثم أفماله فى الدنيا كاحد اثه للمالم وفى الآخرة كالحشر للأجساد ون 


(١‏ المراقف اه الكلا م القاضى عبد الرحمن بن أحمد الاتفحيية 


84 
أحكامه فيبا كبعث الرسل والثواب والعقاب ٠‏ 


وقيل أن الموضوع هو الموجود بما هو موجود أى من حيث هو غير مقيد بشى* 
واذا كان موضوع الفلسفة الالبهية هو نفسموضوععلم الكلام ‏ يحسب هذا 
الرأى ‏ فان هناك فرقا أساسيا بينهما يتمثل فى أن علم الكلام يكون البحث 
فيه على قانون الاسلام أى ما علم قطعا من الدين ٠‏ 

أما الفلسفة فالبحث فيها قائم على قانون العقل ه اذ يشترط فى الكلام 
شرطان : 

أحدهما :أن يكون القصد فيه تأييد الشرع بالعقل ٠‏ 

والثانى : أن تكون العقيدة قد وردت فى الكتاب والسنة ٠‏ 
قات ا حو دين اقب لين ا ا 0 
العا : 


أما عن القاب هذا العلم فكثيرة أهمها : 
(١‏ علم التوحهي د والصفات: 

حيث أطلقت هذ » التسمية على هذا العلم تسمية لهياهبو. 
وأفضل قضايا ه المدروسة * بل باهم أجزاءه وهو اثبا تالوحده 
لله فى الذات والفعل فى خل ده الاكوان وانهوحد مرجع كل كو ن 
ونتبى كل قصى )257 فالحديثفات الله تعالى وصفااه هو 
أكثر الاحاديثالتى بحثت ود رست فى هذا العلم حيثائه 
أهم قضيهنى هذا العلم ٠‏ 


)١(‏ المواقفنى علم الكلام ٠‏ القاضى عبد الرحمن ين أحمد الايجى 
عالم الكتب يبرو ت٠‏ ص 7 م 


(؟5) وسالةالتوحيد للامام محمد عبد هط الثائية دار المعارف يمصر صه١‏ 


وك 


- 


١ 
0 : علم أصول الدين‎ 
حيثاذهالعلم الباحشنى الاصول الاسماسية للدينء الا وهى‎ 
٠تايعمسلاوتاوبنلاوتايهلالا‎ 
علم الفقلة الاكسير:‎ 

لقب يذ لكفى مقابل القةهالاصغر وهو العلم الباحث فى 
الاحكام العملية الشرعية ٠‏ 

( ويوضح الامام أب سى حنيذه رضى اللهعده السب بفى تسميته 
بالاكبر فى مقابل علم الاخكام الشرعية فيقول : 

7 الفقه فى الدين أقضل من الفقه ففى العلم لان الفققه 
فى الدين أصل والفقه فى العلم فرعوفضل الاصل على القفرعم 
معلوم قال تعالى ” ان الدينعند الله الاسلام" ولاشك 
أن العهد يلزه الاسلام أولا “بقوه تعالى “وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون” أى ليوجدون ثم العلم بين على الديسن 
فصار الدين هو التوحيد والعلم هو الديانه يعنى الشرائسع 
وهو بعد التوحيد ثم الدينعقد على الصواب والدياده سير على 
الصواب)(١)‏ 


حيث أنه العلم الذى عن طريقه يتَمْ البحث والنظر واقاسة 
الا دلةعلى تدك القضايا العقيدية واقامةالحجة والبراهمين 
البديتيدةه 


١14ص مصطفى عبد الرازق‎ ٠ التسهيد لتاريخ الغلسفةالاسلاسيه٠٠ د‎ )١( 


نقلا عن كتاب الفةه الاكبر للامام أب حنيذفه * 


١١ 
علم الكلام:‎ 
لقد اختلفنى سببتسمية هذا العلم بعلم الكلاى وهنا ك‎ 
: عدة تعليلاتنى تفسير اطلاق هذا اللقب عليه منها‎ 
تعليل يقول 0 هذ »التسمية لهذا العلمى هو‎ 
. تسمية الكل باسم البعض حيث أن صفةالكقل,‎ 
عل للردى 5 مني الصفات التى أي حولها الكثير من النزاعبيسن‎ 
٠ أجتربى علماء الكلا, لذلك سمى العلم كلهياسبها‎ 0 
رع اتعلين لساب لفن فن جد بعل 277 ياه‎ 
سى بذ لك باعتبار ثمردهرحيث يكسب الدارس له‎ 
قدرة علسى الكلام والرد على المجاد لين البطلين للحق‎ 
* والزاسهم بالحجة والد ليل‎ 
ج- وعلل البعض هذ هالتسمية تقديرا' لهحيث اده بكانة‎ 
وأعمية تلزمنا بتعليده للطفل مع تعلمهللكلام لحا جتنا‎ 


َِ اليه فى حفظ دينئا والد فاع جعنه ٠‏ وللد كتور / 
امشتئلريه مصطفى عبد الرازق راكفى هذا حيث يقول : 
سس كلما ' ويبدو لى ان البحث فى امور العقيد ةكان :يسسى 
بالناي ٠‏ كلاما قمل تدوين هذا العلم وكا نيسسأهل هذا 
0 


ع البحث متكلمين ٠‏ فلما دونت الد واوين والفت الكتب 
5 هذ هالسائل اطلق على هذا العلم المدون .اكان 


لقبا لهذ هالابحاث قبل تد وينهاوعلما علسن النتعرضين 
١‏ [)(1), 


0( 0 الرحمن الايجى ص 1 
5( التسبيد ٠د ٠‏ مصطئو عيد الرازق ص ه>+؟ 


تازيشمه تس يهاه :. - 
حال العقيدة قبل عصرالتنبوة : 

كانت الجزيرة العربية تموج بالكثير من المعتقدات المختلفة والتئذكرها 
القرآن الكريم بقوله تعالى ” ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والحوووالدذين اكوا ان الللفمل يقي وو القياية ان الللعسضبحهة عدن 
اي ةي 1010, نوين كان نهنا ف البيود المسار وه النافن 
تحد ث القرآن الكريم عن عقيد تهم بقوله تعالى ” «قالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذ لك قولهم بأقواههم يضاهئون قولالذ ين كفروا 
من قبل قاتلهم الله أنى 0008 

وقد أوضح القرآن الكريم ما كان بينهم من النزاع والخصام بقوله تعالى : 


” وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهوودعللى 
1 م (") 
شدي 


ثم كان هناك العرب المشركون وهم فرق منهم من أنكر البعث وقد أشار 
الييم القراى لكي قوله تماق * ضرت لنا بعلا رتسي خلفه قال من يعن العظاءع. 
وه وميم قل يخبينها الذى أنشأها أول:مرة وشويكل خلق علي 0 

وشيم عن آم الله ولكتهم اشتركرا بدافعيةوا الأصناء يو عوى المحم 
شفعاوءهم عند الله تعالى ٠‏ قال تعالى : ” ألا لله الدين الخالصوالذ ين 
افخذ وا من دونه أولياء نا تيد هع الا ليقريونا: الى :اللنأزلقن :أن الله يحم يتم 
فيما هم فيه يختلفون كه 


0 سو 2 

ثم كان هناك الصابثة عباد الكواكب والمجوسعياد الثار حيث كان المجتمع 

العربى ملى* يالكثير من الطوائف المتعد دة فى عقائد ها. #لإفكان للقرآن الكريم 

موقفا مع هوتلاء النخالفين له من أرباب الأديان والملل حيث تكفل القرآن الكريم 
7 على الشب الشبهات التي كائوا برضا حول بعقائد الدين الجديد وذلك عن 
وهنا يمكن أن بل يق أن الآ لتك تمايل ب ال ادي تكسي 
كله الموجود حينئذ ه وبما أن منهج هذه الفزق كان منهجا عقليا ومنطقيا ماديبا 
فقد تمامل القرآن: الكريم مع قلف ! الفكر تعاملا عقليا فكان يحاور ويهز عقنسول 
هرثلا" المخالفين ويجاد لهم بالحجج معتبرا العقل أساسهذهء المجادلة وكثيرا 
ما يتكرر فى مجاد لة هرئلا* قوله تعالى ” مالهم بذ لك من علم * و" قل هاتسوا 
برهانكم ان كنتم صادقين ” و ” ان هم الا يظنون ” ٠ ٠.٠‏ ولم يكتف القرآنالكريم ” 
فى مجاد لتهم بمطالبتهم بالد ليل فحسب بل ناقشهم فى عقائد هم وتفاصيلها 
فبين. لهم أنها باطلة.. بل وبرهن على هذا :البطلان » ففى جال مناقشسته 

لليهود والتصارى نجد. أن ن. القرآن الكريم قد تحد ث كثيرا عن بنى أسرائيل ومواقفهم 
عقتو | لله موسق ى عليه السلام وكفرانهم بنعم الله تعالي المتعددة عليهسم قم 
عبادتهم للعجل وقولجم عزير ابن الله 8 | ْ 


0 كما تحد ث القرآن قوع ا الماكاسي وأثبت بشريته 
ورسالته بل وناقشفكرة أن ن يكون لله ولدا فى أكثر من مرضع * فقد قال تعالى : 
” وقالت اليهود عزير ابن الله وقالتالتصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 

بأقواههم يضاهئون قول الذ ين كفروا منقبل.قاتلهم الله أنى :يوعفكون )١(*‏ 


”؟٠١ سورة التوية آية"‎ )١( 


١4 أ[‎ 


وفى أثبات بشرية المسيح قال تعالى : 
* مااليسهح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسسسل وأمه صديقة كانا 
يأكلان الطعام * )١(‏ 

.ثم بين أن الكون كله لله وأن قدرته تامة فقال تعالى : 

” ولله ملك السسسماوات والأرض" ( 5 ) 

اذن فليسالله تعالى بحاجة الى الولد لأن العاجز وحده هو الذىيحتاج 
الى الولد الذى يعينه وهو سبحانه وتعالى الغنى الحميد ٠‏ لذلك قال تعالى : 

" وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جثتم شيئا. ادا تكاد السماوات يتفطرن منشنسه 

وتنشق الأرضوتخر الجبال هدا ل ن دعوا للرحمن ولذا وما ينيغى للرحسن 
| أن يتخذ ولدا أن كل كل من فى السماوات والأرضيالا آتى الرحين عدا 2908.٠.‏ 
ولم يكتف القرآن بدح ضأقوالهم بل أحرجهم عند ما طالبهم بتطبيسق 
.ماجاء فى التوراء والانجيل فقال تعالى : 
” قل يا أهل الكتاب لستم على شى* حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم 
ش من ربكم..” 0 ١‏ 

.واتهمهم بأنهم حرفوا التوراة والانجيل وشوهوهما وحرفوا الكلم عن مواضعه 
' والا فقد كان عيسى عليه السلام مصدقا لموسى ومبشرا بمحمد قال تعالى : 
باذ قال عيمن ابن مريم ياب اسراعيل ان رول الله اليك مصدقا لنابيزيدى 


)١(‏ سورة المائدة آية ”"هلا” 
(؟) سورة الجائية آية “ا؟” 
(؟) سورةمريسم آية "ا" 
(؟) سورة المائدة آية "148* 


ا 


من التوراة ومبشرا يرسول يأتى من بعدى أسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالبا 
هذا سحربيين 1١1‏ , 
وفى مجال مناقشته للصابثة ” عباد “الكواكب” : 

يبين القرآن الكريم فى يسر أن لكواكب التى عبد وها لاثبات لها ولإ ارادة 
فى حركتها الد ورية لأنها مأمورة ومسخرة لارادةعليا ٠‏ اذن فهى لاتصلم مع 
تغيرها هذا أن تكون آلهة ٠‏ 

فقال تعالى حكاية عن سيد نا ابراهيم وجد اله مع قومه ” وكذ لك نرى|براهيم 
ملكوت السماوات والأرضوليكون من الموقنين * فلما جن عليه الليل رأى كركبا قال 
هذا ربى فليا أفل قال لاأحب الآفلين فلما رأى القمر بازفا قال هذا ربى فليا 
أفل قال لثن لم يهدنى ربس لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشسبازفة 
قال هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال ياقوم انى برى* مما 
وجهى للذى قطر السماوات والأرضحنيفا وما أنا من المشركين *59). 
"كذلك رد القرآنعلى فكره عباد ه الملائكه وأنهم بئات الله 
وذلك عن طريق سو"ال عقلى : 

هل شهدتم خلق الملائده وأنهم بنات الله ؟ 

قال تعالى " وجعلوا الملائده الذين هم عباد الرحمن انائا 
أعبدوا خلقب >(*8) ' 
مجال مناقشته للأفكان الالحادية التى يعتئقها العرب : 


كما كان قربا فى جد الها بالحجة والمنطق ٠‏ فنراء يناقشمنكرى البعث بعسبق 


فكرتهم قائلا ” وقالوا ماهى الا حياتنا الدنيا نموت رنحيا وما يهلكنا الاالدم (6) ' 


)10( سورة آل عمران آية .ةق 
6( سورة الأتعام آية *وبا” (*) سورة الزخرف / ١9‏ 
(©) سورة الجائية آية "54* 


- 


تشركون أنى وجهسست . 


كان القرآن الكريم دقيقا فى عرضهذء الافكار كما يو'من بها أصحابهبا 


سسا 


1 
ثم يعقبعليهم بأنهم لا يستند ون فى فكرتهم هذه على أساس عللى بل 
انهم مستند ون على الوهم وسر' الظن ٠-‏ قال تعالى : 
* والهم يذلك من طم ٠‏ ان هم الا ينون *17) 
ثم يفيسض فى أيات كثيره ليثيتبالد لائل العقلية انه سبحائه 
هو الذى خلق فيقول " أم خلقوا من غير شى* أم هم الخال ن*7 25 . 


وقال تعالى ” ها أيها الناس ضرب مثل فاستسرا اله 
أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبايا ولو اجتمعوا له ريات 
يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منهشيئا ضعف الطالب والمطلوب* 
. كما يقبت بالعقل أنه تعالى قادر على البعث واعادة ما خلق اذ البداهة تحكم 
بأن البدء أصعب من الاعادة وانشاء الشى" ابتداء أعثر من اعادة أجزارة, ٠‏ 
كما أثبت أنه بالنسبة لله تعالى لااصعبولا سهل تقال تعالى : 
" وهو الذى يبدى' الخلق ثم يعيد ه وهو أهون عليه وله المثل الأعلى *(©) . 
مناقشته للقائلين يتعدد الآلبة : 
فقد كأن بع ضالمشركين يشركون مع الله أربابا من د ونه من الأ متام 
والمعبود ات الأخرى مع أنهم كانوا يو'نون بأن الله سبحانه وتعالى هوالذى 
خلق الكون وهو الذى يحبى ويميت ويعطى ويمنع ويد بر الأمر كله بين السسماء 
والأرض ولكنهم لايفرد ونه بالعبادة بل يتخذ ون له الشفعاء ويعيد ون معه 
الأصنام لكى تقربهم الى الله زلقى ٠‏ . 
فرد القرآن الكريم عليهم فى أكثر من آية مبينا أنه تعالى وحده المتصسرف' 
فى الكون ولاشريك له:وأن الشفاعة لله جميعا وليسلهذء الأصنام والمعيبودات 
شفاعة ٠‏ فقال تعالى : ١‏ 
" قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض " (5 ) 
«أن هف ء المعبودات لاتستطيع أن تخلق ولا أن تدبر شيئا فلا تستطيع أن تضر 
أحد أو تنفعه بل لاتستطيع أن تدافع عن نفسها ٠‏ 


"8 سورة الطور م/‎ )١( "814" سورة الجائية آيية‎ )١( 
(؟) سورةالروم آية "80" (؟) سورةالحج/ "لا‎ 
"61" سورة الزمر أية‎ ) ©( 


ل 

كما أثبت القرآن الكريم بالد ليل العقلى النطقى أن ن التعدد فى الاليسة 
يلزم عليه فساد الكون واضطراب أمره نتهجة لتعد د الارادات المزعومة وأضح 
أن هذا النظا م البد يع الذى يسير عليه الكون لهو أقوى الد لائل على بحدانية 
الله تعالى فقال تعالى : 

" لوكان فيهما آلمة الا الله لفسد تا فسبحان الله رب المرشهما يصفون 

وقال تعالى : “ما اتخف الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهبكل اله 
ا خاق ولغلا يَعَضهم على :يعن ”) 

وأحيانا كان يقصقصص الأنبهاء السابقين ومواقفهم من الأصنام يعابد يهسا 
فأورد قصة سيد نا أبراهيم وتحطيمه م د لهم : 
* قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلرهم ا ن كائوا ينطقون 
ليعترفوا فى النجاية أنها لاتنفع ولاتضر ٠‏ 
وبصدد اثهاتالرما له لرسول الاءصلى اللهعليه وسلم تاقسش 
القرآان_فكره نيه اليسول بعد آن جتان القر من بشيف 
وسيله بكار بسالده الوا أن الود ل لا يمكن أن يكون بشرا ” وما منع 
الناس أن يوثمنوا اذ جا* 0 الا أن قالوا : لأبعث الله 
7 بها رسولا*(؟) فغرد القران | 

ان بعش الرسول الب ليد لا تتحقق ببعثه ملكا ليسبل. 
الاقتداء بهواتخاىه مثلا وحتى: لاتكون هناك حجة لتعطيل أبسسره 
بكونهم بشرأ يخطثون وأنهم غير مو تعلين لان يكونوا ملائكه 
010 الانبها 4 بف 


يق و الي آي "موه 


ر)) الا سراء/ 16 


لز 


6 


1١84 


” قل انما انا بشر مثلى * )١(‏ 
وما أرسلنا قالك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشسون 
فى الاسواق”ه 


" قل ما كنت بدعا من الرسل وماأك رى ما يفعلبى ولا بكر ان 
أثبعالا ما يوحى الى *(؟) 


ثم ذكر القرآن أن المرسل اليهم بشسر فالحكده تتفي 
بان الرسول لا بد أن يكون بشرا دن نفس طبيعةهم ولو كانوا ملائكقه 
لكان لهم أنينتظروا ملكا ” قل لوكان فسى الاركر, ملائده يمشسون 
مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رولا 0 4؟) 


١٠١ الكبف/‎ )١( 
٠١ / (؟) الفرقان‎ 
8 / (؟) الاحقاف‎ 
(؟4) الاسراء / ه»؟‎ 


534 
على أن لا قدره لهم على التعامل مع مذك يرسل اليهم ولوقد حدث 
ولميوءمنوا لكان ذلك داعيه لاهلاكهبم مرغير اسهال ولوك ان 
ملكا فى صورهرجل لتالوا نفس الشبهة انهو رجل ٠‏ 


قال تعالى :( وقالوا لولا أنزل عليه مذك ولو أنزلنا ملكا 
لقضى الاسّر ثم لا ينظرون ولو جعلناء ملكا لجعلنا هرجلا وللمشا 
عليهم 00 


2 


وف القران كثبرا امام التهم الزائفه التى حاول الوثتنيو ن 
الصاقها برسول الله صلى اللهعليه وسلم توصلا منهم الى اتكار 
الرسالءهء٠‏ 


فبدد شبهتهم فى أن الرسا له لا تكون الا لعظيم 

(توقالوا لولا نزل هذا القرأنعلىرجل من القريتين عظا 2# ' 

مبينا أن الدنيا كلها متاعتافهلاشا ن لها ولا خطر فليست #6 ,١‏ 
اموعلاة اعفار الفق ا القمصيس رولا “اسن يعون رده وده 
نحن قسما بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضه, قوق 
بعض د رجات ليتخذ بعضيهمٍ بعضا سخريا ورحمه بسك خيهمر 
مما يجمعون ولولا؛ أن يكون الئاس أمه واحده لجعلئا لمن 
يكفر بالرحمن لببوتهسم سقفا من قضهومعارج عليها يظهرون ونخرفا 
وان كل ذ لك لما متاع الحياء الدنيا والأخيرة عند ر, كه 


1 الاتعام لاه‎ )١( 
الزخرف ١ل ه",‎ )١( 


6« 
للمتقيسن *7 ١كنايدد‏ اتهاماتهم بأشهه ساحر راقن أو كاهن 
أو هاعر أو مجنون لو يتقولالقرآن منضد ه قال تعالى * فذكر 
نا أننت بنعمه وك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتييس به 
ويب المنون قل تريصوا غانى معكم من المتريصين 1 م تأمرهم أحلاسم 
هذا آم هم قوم طافون أم 0 مل لا يوضون فليات لوا 
بحديث مثذها ن كانوا صاد قين »( 


كا قال سبحانه :” فلا أقسم يما تقسصرون وما لا تبصرون انه لقول 
رسول كريم وما هو بقول كساعر قليلا ما توثضون ولا يسقول كاهن قلي سلا 
م تذكرون تنزيل من رب العالمين ولوتقول علينا بعض الاقارملكى 
لاخذنا منه باليين ثم لقطعنا منه الوتيسن فما منكم من احد عن لازن * 


ثم هرد فكرءأنهيتلقسى القرآن منغلام أعجسى يختظ. ف اليه 
ويعلده اساطير الاولين فرد القرأن فى نطق سهل ان هذا الفلام 
الذى يزمون أنهيعلم الرسول صلى الله عليه وسلم غلا ,فى 
لكن هذا القران عربى فكيف يتائىذ لك»٠‏ 


كذلك أبطل فكرتهم فى أنزال القرآن. جلهواحده وبين أن انزاله 
منجما أتبت لفوءاد الرسول وأوقسع وأتفسع للحها «العمليه سير 
قبولا. لدى المو'منين ” وقرأنا فرقناءلتقرأء على الناس على 
22 ونزلناء تنزلا 00) 


(» ؟) سورةالطور ألايات 1015 4؟ 
( ؟)سورة الحاقة الايأات 7 67 
( 4)سورةالتحل الاية ريل 


فى 


“وقال الذيسن كفروا لولا تزل عليهالقران جل هواحده 
كذلك لتثبت به فواد كورتلنا ترتيلا 3 

وهكذا أت الله سيحاده وتعالى رماله الرسول - صطلسى 
اله عليه وسلم عن طريسق اثبات القسرآن 0 اللعة ممهزة 
لرسوله وتبيا نا لكل شسس* ولقد ايت الله 
عند ه بأأغفر من طريق : 

فبين اله لوكا نمنعند غير الله لما سلم من التناقض 
والاختلاف سواء فى جوهر الدعوه أو وسائلها ولك نالقسيآن 
خال تماما من هذا التناقسض وكله على مرتبه وا , 
فى بلافهالنظم قال تعالى ” أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
نتن اعلث علي اللاه لو دوا قراء العتلانا :فوت و (1) 


ن القرأن مسن 


وناك لغدة فسى غْارِه الحكمه 21 ما كان مدنا يشر فهو عرضه 
كاوس 1 لأن اسان ار 0 اللستسيية 


ات 6 


كذلك ار طيخا نوا ع تالكا وطن الزسرل: م جين 
الله عليه بذك قبل البعثه اف كان أميا لم يسا قلما ولسم 
يقرا فوكتاب فكونه يتكلم بالقرأن بعد ذلك فهبوداليل 
وأضح على 00 القرأ. ن الذى يتلوه ليس منعنده وائما هلو 
منعند اللسهء قال تعالى : ” وما كتثتتلو من قبله من ساب 
ولا تخطه بيمينك اذ ن لإرتاب المبدالدن *3*) 


)١(‏ سورةالقرقان ايه ؟"؟ 


نف 


كنا بين اللده وحاته فى محرفن الدلالة على :ان الفتحكراق 
من عند الله بعض الغيوب فى المستقبل من التتى لايستطيسع التتستسني» 
بها أحد وقد حدئت كما أألخسبر القرآن وذلك شل قولهتعالى 
ألم » غلبت الروم فسىادنى الارض وهم من بعسسك. غلي هسم 
)01 


سيغلبون فى بضع سني -_ن ) 


بل كانتغايهالمقام فى هذا الموضوع تحديات القران المتكسرره 
لمخالف ين المنكرين باده منعند الله أنياتوا ببكله 


6 9 9 8 8. 


على" دلت من يتكحيا والفرا كدو فين اللندف رانم مشعتوة للكالاذه 
فالستى هوق الرنا ليده الطاية اورناض يكل اتيف ا تكد 
من وولكن هيبا تت لاججهطك وما فى تحديه كما اخير 
الفصرا و اذادة فال كمالن. 2 :( وان كنت فحن ريق ينا درليا" لجسن 
عيد نا فاتوا بسو ره من مثله وأ دعوا شهد! 3 م من دون الله أن كته 
صاد قبن فان لم تفعلوا و ولن تفعلوا 5 فاتقوا الناى الك وقون شحها 
اناس لمارف انف لا 50 

وقال سبحانه ّ قل لكن ا جتمعت الانس والج نْ علس شق 
اونا ايه نهدا القران تاتون كله راتما ا مايص الت 
0 00 6 
صهسسيرا 


لجسي 


)1١0 
554  ماآلاع (؟) البقرة‎ 
6 الاسراء / هر‎ )( 


4ن 


رسكتت كارن" القران على كل الارايف البقاافة دن 
العرب من كان منهم يتكر الخالق والبعسسث 
أو م وكتصسان. يتكصسير البعف ف تسيا 
اوكا تح مير الصيا لاه 
نعسقيا" الكارهم ل يلقرن يعيها اله رد غليها ,با يينادها كنا فجاال 
الله سبحانه 


كول لوحا سيفن الانكوييا ف بال واحسحين 
)١( '‏ 
تسترا 


هذا عن موقف القرآن الكريم من أصحاب الأديان الأخرى وقد رأينا كيف 
كانت رد وده وأسئلته مفحمة لهم ولكنه فى الوقت ذاته طالب المسلمين بعدم 
المواجهة مع هوثلاء الطوائف بل دعاهم الى الأخذ بالرفق فى هذا الجدال عند 
الحاحة اق الجدال قال حمالن:" * ” ادع الى سييل ريك بالذكنة والعظنة 
الحسنة وجاد لهم بالتى هى أحسن أن ربك هو أعلم يمن ضل عن س بيله 
وهو أعلم بالمهتد ين 60 ٠‏ وقوله تعالى : 
” ولا تجاد لوا أهل الكتابالا بالتى هى أحسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون *(5) 


)١(‏ الفرقان / »م 


(؟) سورةالقلم آية ”"” 
07 ضيرة العكوت ا 7 


سين 4 
وقوله تعالى : * فان حاجوك فقل أسلمت وجهى لله تي دقان ا ترا فق 
اهتدوا وان تولوا فائما عليك البلاغ والله بصير بالعباد د 
وقوله تعالى : ” قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهسم 
لاتفرق بي بي نأحد منهم ونحن له مسلمون انايد 
ل ا سكي : 
واذا كان القرآن الكريم قد أوضح عقائد الأمم السابقة والموجودة وقت 
نزوله وبين ضعفها وما تشتمل عليه 0 وأقام الحجج على زيقببا 
فيعن لنا سوءال هو لماذا لم تنشأ الأبحاث العقلية حول هذه النصوصوبالتالى 
لم ينشأ علم الكلام فى هذا العصر المبكر ؟ 
نقرل ,لان هذا العصر صيز بعلاتين بارزتين. : 
ولا كا لم لجن رجا طابقال لقال ار يجين 
من الجدل حول المسآئل الدينية فجاءت جهود هم مركزة فى معرفة وسائل 
تطبيق الأحكام العملية التى ترجع الى العبادات والمعاملات ٠‏ 
ثانيهما : كان مصد ر التوجيه للجماعة الموءمنة القرآنالكريم والرسول صلى الله عليه 
وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته ٠‏ فكان الرسول صلى الله عليه وسإم يتلقى 
القرآن الكريم ويفيضبه على المومنين ويوجههم الى العمل به فاذا حدثأن » 
سال أحد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم سوثالا يكون من شأنه اثارة 
النزاع حول العقيدة الاسلامية أو احداثضرر ما فى عقول الناسوقلوهه م - 0 
كان الرسول يجيبه ياليضى الذى يمنعهم من مثل هذا السوءال أو يوجههم الى 
سوكال غيره أكثر جد وى رفائدة بل كان الرسول معهم والوحى حتى فى ألخص 2 
أمورهم لدر جة أن الوحى نزل للنهى عن التشقيق فى السوهال فقال تعالى: 
(١)سورة‏ آل عمران آية " ١٠؟”‏ (؟) سورة البقرةآية *81(* 
( 48 الفلسفء الاسلايه فى المشرق والمغرب عن ٠عيد‏ المعطى 


معد بو عا 11لا 


ره به 


"يا أيها الذين امنوا لاتسألرا عن أشّياء ان تبد لكم د 
حيو رل القرا ب 10 0 

والمثال العملى على ذ لك أنه حدث حين فرضالحج أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعلن فى الناس: 

” أيها الناسان الله كتبعليكم الحج ٠‏ فقال رجل : أفى كل عام يارسول 
الله ؟ فأعرضالرسول عنه حتى أعاده مرتين أو ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم 
والذى نفسى بيد ه لواقلت نعم لوجبت عليكم ولو وجبت عليكم ما أطقتموه ‏ ولو 
تركتموه لكقرتم ٠‏ فأنزل تعالى الآية السابقة ٠‏ ” 

كذ لك كان حال المسلمين كما عبر عنه عمر رضى الله تعالى عنه عند ما نزلت 
تلك الآية الكريمة * يارسول الله رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالاسلام دينا وبالقرآ ن 
اماما ” وهكذا مضى المسلمون مع رسو ل الله كما أمرهر الله ” 39 

كما قال تعالى : ” وما آتاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم عنمفانتبوا""4) 5 

تخلصمن ذ لك كله الى أن + البعلنون قينا وديم قن فنك رالا ملام وامحق. 
الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على ايمان قوى أدى الى العمل المخلصواليبعد 
عن المجاد لات التى توئدى بهم الى الشقاق والتحزب والخلاف الدينى رتتسم 
كانوا يتلقون التوجيه من القرآن الكريم ومن الرسول صلى الله عليه وسلم فى أمور 
د ينهم وكثير من أمور د نياهم وهو نف سالحال بالنسبة للصحابة » ولهذا يمضى 
عهده صلى الله عليه وسلم والمسلمون على عقيدة واحدة هى ماجاء فى كتاب الله 
وكما يقول المقريزى فى خططه : ومن أمعنا لنظر فى د واوين الحديث التبوى 
ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد 
من الصحابة رضى الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنهم سألورا 


”(١١“" سورةالماقدةآأية‎ )١( 
” (؟) سورة الحشضر آية ”لا‎ 

0 المرجعاساينق صضاهء ٠٠١‏ 
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ره 
33> 
رسول الله سلى !1ه عليه وسلم عن معنى شىء مما وصف الرب سبحاته به تنفسه 
الكريمة فى القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل كلهم 
فهموا معنى ذ لك وسكتوا عن الكلام فى الصفات ٠نعم‏ ولافرق أحدمنهم بين 
كونبا صفة ذات أو صفة فعل وانما أثبتوا له تعالى صفات أزلية منالعلم والقدرة 
والحياة والارادة والسمع والبصر والكلام والجلال والاى.!. بالجود والانعام والعر 
المظمة:ه .وهكذا أنبتوا رضن اللةعنب :يا أطلقه الله سبحاته وتعالى على تقسة 
الكريمة من الوجه واليد ونحو ذ لك مع نفى ممائلة لمخلوقين فأثبتوا رضى الله عنهم 
بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل ولم يتعرضمع ذ لك أحد منهم الى تأويل شىء 
من هذ! ورأوا بأجمعهم اجراء الصفاتكما ورد ت ولم يكن عند أحد منهم ما 
يستد ل به على وحد انية الله تعالى وعلى اثباتنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
عون كنات ا للها ولا تقرف احده من نينا سنن الطرف الكلذية إلا نئل التو 
واذا كان هذا النصيحكى موقف الصحابة فى عهده عليه الصلاة والسلام 
مق أموو ا لعقف #:وسساكليا فانتيشن أيضا مرتف المحابة بهد أن دهي اهيا 
لابجلا وخالظ الابذان زقنا نه كلو 3 


على أن بعض بذ ور علمالكلام قد تم غرسها فى هذا العصر يقول السيوطى 
فى كتابه صون المنطق ” وأخرج من طريق عمر بن شعيب عن أبره عن جذه قال 
” خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابة ذات يوم و.. يتر '.جعدن فى 
القدر فخرح مغضيما .حة . وقفعليهم فقال : يا قوم بهذا ضل::1* .ة.اكم ,ا.ختلافهم 
فل اي قري اللا بع ع طعت را الى اق الك ج11 فقوي و 
ببعضن ولك 8ل الغرارم فذاق نططة عط الما أقرقة مدا فاغوا! ب ررزا حوح اوميي: 
ملسو سه ا 
وأخرج عن أن هريرة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعن 


١8٠ / الخطط للمقريزى ج ؟‎ )١( 
٠ صون المنيها * “مام جلال الدي نالسيوطى‎ )1١( 


ا 


نتتازع فى القدر فغضب حتى احمر وجهه ثم قال : أبهذا أمرتمأم بهذا أرسلت 


0 
اليكم؟ انما هلك من كان قبلكم حتى تنازعوا فى هذا الأمر ه عزمتعليكم ألا تنازعوا* 


اذن نستطيعْ أن نقول أن هذ االعلم قد نيتتجذوره الأولى فى عبد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينهمفينهاهم 
عن الخوضفى مثل هذه المسائل وكان كلما رأى اتجاههم الى اثارة الشسسيه 
حول العقيدة نهاهم عن ذ لك وبين لهم أن الهلاك انما هوفى متابعة هذا 
السبيل الذى يضلهم عن الحق ويوضح ذ لك ما روى عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله “يسالك النايرين كن شىء 
عع بكرلا إن اللمحلق قل ين فى لم ب" 


وعلى الرغم من وجود البذ ور الأولى لهذا العلم فى عصر الرسول صلسى 
ألله عليه وسلم الا أنه لم يحدث الخلاف الشديد حول مسائل العقيدة وهذا لم 
يكن نتيجة تسليم الصحاية يما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم لمجسرد أن 
القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المكلم منالسماء فلا يضل ولا يزل 
ولكنهم أجالوا فيه بصائرهم فوجد وها لحق الذى قامتعليه الأرض والسماء 
فانتهى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمة المسلمين واحدة فلم يو“"قر أن 
اختلف المسلمون فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فى قضية من قضايا العقيدة 
التى نزلت ٠‏ 


حال العقيدة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم : 

نتحد شعنها أولا فى عهد الخلفاء الراشدين ثم فى عهد بنى أمية ٠‏ 
-١‏ 

2 


لا >" 


أولا ؛ العقيدةنى عبد الخلفاء الراضصدين : 


لقد ظل الحال على ماكان عليه فى عهد الرسول صلى الذمعليه 


وسلم حيث نهج الصحابه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم واتيعوا 
طريقة فى الاهتمام بالامور والاحكام العملية والبعد عن الخوض 
فى القضايا العقيديةوقد سبق أن ذكرنا رأى المقيدى فسسسسى 
خططه عن موقف الصحابه من الامور الغريبه وقضايا العقيدة حيسث 
لم يخوضوا فى الحديث عن ذات الله أو عن صفاده بل أمنوا بما اثبته 


الله لنفسه منصفات دون جدال ٠‏ الا أذه قد حدئثت يعسسسض 
الاختلافات بسين الصحابه حول بع ضالسائل العللية الاجتبادرية 
والذى يرى البعض أده كان لها تأثسير على سائل العتهدة تذك بسر 
بعض منها على سبيل المثال : 


١ 


1ك 


وسلم قد حاول أن يكتبنها أشناء مرضه الالخيرء فقده حسدث 


كما يروى الامام البخارى عن عبد الله بن عبا سرضى الله عنهسا 
قال : لمااشتد بالنبى صلى الله عليه وسلمى مرضه الذدى 
مات به قال : ائتونى بدواء وقرطاس اكتب لكر كتابا لاتضلو ا 
بعدى ” فقال عمر رضى اله عذه : “ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد غلبه الوجع حسبئا كتاب الله وكثر اللقفشتط 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : قوموا عنى لاينيفى هخ دى 
التنازع٠‏ 


قال ابن عباس : الرنيه كل الرنية ما حال بيننا وبين كتاب 


وم ٠.‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠”‏ 
؟- الخلاف حول برده صلى الله ليسهوسلم حيست ظن اليصض 
أنه لم يمست ولكن ابا بكر حسم الحلاف بيتهم بقوله” مسن 
كأان يعيد محمد فان محمد قد مات ومنكا نيعيد الله فا ن 
الله حى لا يموت٠‏ ” 
"- الخلاف حول دنه صلى الله عليه وسلم قد حسم الموقف 
أبس بكر الصديق ايضأ يسعل أن ذكر قول الرسول على 
الذه عليه وسلم الانبيا * يد فنون حيسث يقبضون ” قد قنوه فليسسه 
الصلاة والسلام فى حجرده ٠‏ 
.»ب الخبلافٍ حول_قتال مل نمى الركاء٠‏ 
٠‏ الاختلاف فى تسيير جبشراساءه بن هيد ه 
حيث عارض عبر تحرك الجيش ولكن أبسى يكر أصر علسسى 
100 
1 الخلاف بين المباجين ن والانضا ر حول الخلافه فقد تعددت 
الاراء فى ذلك ولكن انشهى سيا بتولى أسيبكر الصديق 
رضى الله تعالسى عدهء 
ويقول الدكتور عبسد المعطى بيوس: 
"بالرغم منحدوث هذ هالاختلافات الا أنها لم تق لف 
ورا “ها شيئا من الرواسب بل انتهت ينهايتها حتى كانسست 
مسساكء الاماءه فدار حولها الخلاف الذىامتد أثر هيعد ذلك 
الى للا أماد بعيد هوطبع تاريح الفكر والسياسه فى الاسلا م 
بطابعاه حتى الآن )١(*‏ 


1 الفلسفه الاسلايه فى اللشرق والمغربج١ طالأول‎ ٠فرصتب‎ )١ 
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اذ! كانت البذ ور الأولى لعلم الكلام قد غرست فى تربة الحياة 
الاسلامية منذ بدايتها فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم من محا 
الجدذل من بعضالمسلمين ثم ما تلاه فى عصر الخلفاء الراشدين من 
الخلافات التى حدثت ٠٠٠‏ فائنا سترى فى هذا العصر أن هذه 


البدور قد نبتت ونمت وفرعت نتيجة عدة عوامل أغين + 
000 
عنه وكان حاد ث التحكيم الذى أدى الى وجود ثلاث قرق : 


. 0 الخوارج وهم الذين خرجوا على الامام على‎ ١ 
؟ الشيعة وهم الذين تشيعوا للامام على وأمدوش ورا وا'أت:!‎ 
حق له ولأهله دون الناس‎ 
المرجئة وهم الذين أرجئوا الحكم الى الله وآثروا العزلة ولم‎ #» 
يكفروا أحد‎ 
ولقد نشأت هذه الفرق فى مبدأ أمرها بصورة سسياسية خالصة‎ 
ولكن حد ثت عد ة عوامل ساعد ت على تحول .وها لقرق اضيا ل‎ 
٠ الى فرق د ينية لها آراوءها وأتباعها‎ 
فبتولسى معاريه وه ينا جرننا ن عور البلاف يعد ا‎ 
التى حدثت حاول أن يوضية للناس 1 نَ توليه للخلافه كان التكير‎ 
الله ويقضائه وأن لا دخل ل فى ذلك ومن هنا سأعد فكره‎ 


القرل بالجير وأذه لا دخل للانسان فيما يفمل ٠‏ 


(1) انظر البيداية والنهاية لاب نكثير ج سين """ مطبعة 
السعادة ييمصر ٠»‏ 6 


رم 


يقول الاستاذ الد كتور عبد الحليم محمود : 

” حيئما استقر الام لمعاويءهيعد الاتفاق الذى حصل بيئه 
وبين الحسن ابنعلى ‏ رضى الله عنهما ‏ أراى معاوية أن يثبست فسى 
أذهان الناس أنامرده على السلمين ائما كانت يقضاء الله وقدره 
فأشاع الفكرءه وشجع مذهب الجبر وأخذ هو وخلفاوءه من ينى 
أيه يبثون الفكره بمختلف الوساقل ٠‏ ومما يوضح ذلك 
ما رواه اليخارى فى صحيحه: 


“عن وراد دول الشيره بن فععيه قال كتب عارية السيمى 
السسزة :اكت الن نا سفت اللي طن اله عليه وق يعم حول ” 
خلفالصلا ء فأملى على المغفيره» قال : سمعثالئيى صلى الله 
عليه وسلم يقول خلفالصلاة ؛: لا الء الا الله ا مر داه 
له اللهم لا مائع لما أغطيت ولا معطى لما شعت ولا ينفع ذا الجد 
مندك الجد٠‏ 


٠. 3 -‏ 
وبنشاه فرقه الجبنء وانتشارا آرائهم التى كانت سبب قاى 


غلو الناس فى تعطيل قدره العبد واختياره نهائيا وشوهت قضيه 


ا 

0 1 0 
1 82 2 
1 7 
1 


0 


سل مس 


فى المقابل لهذ هالفرقه قام جماءه من الحريصين على العتيد 3 
والنوافعئين عن العد ل الالهى فأثبتوا الاختيار وغلوا نى أرائهسم 
بزيسهم أن العبد مختار يفمل ما يشاء وحر فيما يأتى وما يدع وأنسه. 
لا قدر ولذلكسموا بالقد يه٠‏ 


وهكذا كا نعهد بنى أميه منتجا للجبريه والقدريسسه بآرائلهيسم 
التناقضسه فى المقيدة٠‏ 


وهذا ما يود أنه كا نعهد اضطراب تكرى نى مجال العتيسدة 
وقد ساعد على ذ لك ظهور حر #الترجمده للعلو, (١‏ وم اليوناينة ‏ الت كانت 
بدايتها ترجمه للعل سوم الطبيعيه م ثم ا ا حضص امك 
العلوم الفلسفيه والميتافيزهيه مما أدى الىاللجو“.الىتدصيم أراتهم 
بالجحج المنطقيه الفلسفيه فلجاً المعتزاه الى الاستدلال الدقسى -' 
على أرائهم وقام فى المواجه» الاشاعرهبالدفاع عن أرائهم أيضا 
بالاعتياد على أد له العقل ووسائله* 


إرذا 
نشذأة الكلام : 


لقد رأينا كيف انقسم المسلمون الى فرق مختلفة الاتجاهات والآراء وقد 
ساعد اشتداد المعارك الكلامية والجدل بينهم على تغذية هذا العلم الذى 
بصد ده وهذا يجرنا الى ترضيح الأس باب الأصلية لنشأتهذ ا العلم وهى : 


١‏ لقد تعرضالقران الكريم كما رأينا سايقا ‏ بجانب دعرته الى 
التوحيد لأهم المذاهب والديانات التى كاننت منتشرة فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم حيث رد عليهم ونقضآرائهم ومعتقد اتهم فقام 
أصحاب هذ » المذ اهب بيحاولة الطعن فكار ن طبيعيًا أن يقوم علماء 
المسلمين بالد فاععن دينهم وكلما جدد المخالفون وجوه الطعن جد د 
المسجلتون طرق الزف*: 

5 الفتوحاءتالاسلامية واتساع الد ولة الاسلامية حقى شملت بقاع كثيرة 

ا ودَخَل فى الآسلام كثير منالعناصر المختلفة من أهل الأد يان والمذاهب 
الموجودة والذ ين يد ينون بعقائد وأفكار متباينة فأخذ وا يبحثون عن 
موقف الدين الجديد من هذهالمعتقدات والأفكار التى يدينون ببا 
مثل سلمان الفارسى وغيسره 


ا تحول الفرق السسياسية القى نشأت الى :قرق.دينية كنا رأينا فق قبل 
وظهور فرقة المعتزلة ثم قيام الأشاعرة بمواجهتها والرد عليها ومحاولتبا 
الدفاع عن منهج السنة فكانت المبادى؟ الأساسية الأولى لعلم الكلام . 

5س حركةالترجمة التى كانت في العصر العباسى وفى عهد المأمون خاصة 
كانت عامل مساعد على تغذية علم الكلام حيث ترجمت الفلسفة اليونائية 
وتخصص فيها من عرفوا بالفلاسفة الاسلاميين كالكندى والفاراببى 
واين سينا من فلاسفة المشرق وابن ياجه وابن طفيل وابن رشلد 
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من فلاسفة المغرب ه فقد قام هوثلاء بمحاولةالتوفيق بين الدين 
والفلسفة ولقد وقف لبرلاء الفلاسفة الكثير منالمتكلمين بالرد علييسم 
والدفاع عن الدين وعلى رأس هكلاء المدافعين كان الامام الغزالى ٠‏ 


هذه بع ضالأس باب التى ساعد تعلى نشأة علمالكلام ونسمره 
حتى صار علما له قواعده وأصوله ٠‏ 


علاقة علم الكلام بالفلسفة_: 1 
يقول ل * عمد المعطى بيومى *: 


درج واضعرا العلوم الاسلامية والباحثون فيها على تحديد صلة هذه 
العلوم بعضها ببع ضلكى تتميز موضرعاتهاتميزا جليا يمنع اختلاط موضوعات علم 
بموضرعات علم أخر ٠‏ 

وهذا من أدق الأمور فى علمالكلام والفلسفةالاسلامية حتى لا يظن ظان 
انهما علم واحد ٠٠‏ اذن يجب التفريق بينهما ومعرفة ما يتميز به كل علرعن 
الآ . 


الفرق بين علم الكلام وا لفلس 0 


ويقول ايضا : 

هناك بعضمنا لمفكرين الذ ين يرون أن علم الكلام هو المظهر الحقيقى 
للفلسفة الاسلامية حيث يرى الدكتور على ساى النشار ‏ فى كتابه نشأة القكر 
الفلسفى فى الاسلام ‏ أن نطاق علمالكلام شمل المذاهب الفلسفية الكبرى وعمل 
المسلمين الباهر فى تفسير الكون واكتشاف القوانين الوجودية ٠‏ ف لك فى الوقست 
الذى يرى فيه أن الفلاسفة المسلمين لم يستطيعوا الاتيان بشى* جديد عبن 
الفلسفة اليونائية بل كانوا مجرد نقلة وتابعين ويرءيد الدكتور النشار يعض 
المستشرقين الذين ينفون أى ابتكار أو ابداع للفلاسفة المسلمين ٠‏ اذ ن فهويعتبر 


و 


أن علم الكلام هو الفلسفة الاسلامية الحقيقية وأن الفلسفة الاسلامنية عند الفارايبى 
وابن سينا ما هى الا نقل لفلسفةاليونان ٠٠٠‏ لكن نرد فنقول أن الذ ىلانستطيع 
أ نتتسنلية أن عزن عله الكلام فلبقة أرريكل: العلنتفةالاقاايية الحمه الجا 
لأن هذا 0 ا 


2007 هذه العقائد ا 1 1 ا 05 
غير مرتبط بموضوع معين بل مرضوهه جع اموجود ات وفير مرتبط بهد ف غيسسسبسو 
الفيلسوف غير نظر المتكلم ٠‏ 

وهذا ما يوءكده العلامة أ ل لي 

لما كانوا يستد لون فى أكثر أحوالهم بالكائنات وأحوالها مع وجود البارى عا 
وهو نوع استد لا لهم غالبا والجسم الطبيعى ينظر فيه الفيلسوف فى الطبيعيات 
وهو يعضيى هد ها لقاعقدات الا أن تنظ ره قيب نكا لف لتظن !]تيكل وو :سجر 

فى الجسم من حيث يتحرك ويسكن والمتكلم ينظر فيه من حيث يد ل على الفاعل 
وكذا نظرالفيلسوف فى الالهيات» انما هو نظر فى الوجود المطلق وما يقتضيه 
لذاته ونظر التكلم قن الوجود من حيك اتايول على الدود ييف + 


وبالجملة قمو علم الكلام عند أعلء ! .ه! هوالء قاتى أالايما: َ 


200 
بعك فرضها صحيحة من الل .سرع من ينثا ود ان مهد اه ل عليبأ بالأد الك 


العفدية ع ا 2 دنعل !اشكوك والشيد ل لمقاتد 2 


عنما ندلام 0 3 اداع ادي 3 “أحين, التفكير العقلى وهى 
الدفاع عن عقائد 00 التتكلم ارلا 


أما :|القلشهةالأسلانية فين !ابداء فى انواس أخرى كتيروق أعياق التفتشن 
والوجود يصل فيها الفيلسوف الى الحقائق ثم يسلم بها بعد الرصول اليها ٠‏ 


نض 


أو كما قيل : تكلم يعتقد ثم يستدل أما الفيلسوففانه يستدل ثم يعتقد قاذا 
قيل : أن الاعتقاد لايتم بالتقليد فالمتكلم يبحثعن الد ليل فهو ييدأ بالشك 
ثم ينتهى بالد ليل العقلى ٠‏ 
فنقول : أن المتكلم حتى فى هذه الحالة لديه حقيقة ما جاء بها الوحى أسا 
الفيلسوف فيكون خالى الذ هنوهو يبحث عن الحقيقة وفرق بين رجل لد . 
حقيقة أو شبهها وآخر ليسلديه منها شى* فهو باحث حر ٠‏ 

واف قد اتضح لنا : أن علم الكلام ليسفلسفة وليسهو المظهر الحقيق, 
للفلسفتالاسلامية فهناك فروق أخرى بين علما لكلام والفلسفة الاسلامية وأهمها : 


أن لعلمالكلام مصدر أساسى هو العقيدة الاسلامية وماكانتالفلسفة 
فى هذاالعلم الا وسيلة لاثباتالعقيدة والمقصد الأساسى هواثباتها وكانست 
الفلسفة بجائب ذ لك ثانوية أو مجرد وسيلة ٠‏ 

أما الفلسفة : فقد كان لها مصدران أساسيان هما : الفلسفة 
اليرنانية والعقيدة الاسلامية وكان على الفلاسفة أن يرجعوا بالنتائج التى 
يحصلونها وفق مبادى' وقواعد الفلسفةاليونانية لعرضها على مبادى؛ العقيدة 
الاسلامية فان توافقت معها فبها والا وفقوا بينهما ٠‏ 

أن علم الكلام فى نشأته كان وليد ظروف اسلامية محضة فمشكلة الامامة 
ومشكلة مرتكب الكبيرة وغيرهما منالمشكلاتا لكلامية انما نتجت من ظروف اسلامية 
د فعت اليها من لبحث عمن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته 
المى الحرب بين على ومعاوية الى غير ذ لكمنالظرف الاسلامية حينذاك ٠‏ 

واذا كان هناك د ور لظروف خارجية فسهو دور محد ود تدخل فيما بعسد 
نشأة هذا العلم أما نشأته نفسها فكانت نشأة اسلامية وكانتعناصره الأولى 
اسلابميةبلا هك ٠ ٠‏ 


0 ظ 
أما الفلسفة : فقد أوجد تباظروف اسلامية وغير اسلامية ولايمكن ارجاع. 
نشأتها الأولى الى عناصر اسلامية محضة اذ أن حركة الترجمة بما أوخدته يمن 
ثقافات أجنبية كان لها د ور كبير فى تكوينالعناصر الأساسية الأولى للفلسفة ٠‏ 


من كل هذا يتضح أن علم الكلام شسى* وعلم الفلسفة الاسلامية 
شىء آخر يشستركان معا فى التفكير العقلى وفى اصطناع بعش الافكقار 
الفلسفية الا أنه لايمكن اعتبار علم الكلام فلسفة أوفلسفة اسلامية لأن الفلسفة 
بحثعقلى حسر فى جميع لموجودات وليسكذ لك علم الكلام لأنه ليسبحكقئا 
وائما هو اسدتدلال على العقائد ٠‏ 
والفلسفة لها مصدران أساسيان هما الفلسفةاليونائية والعقيدة الاسلامية 
أما الكلام فيصدره اسلا بحت ٠‏ 
أن الفلسفة ولدتها ظروف اسلامية وغير اسلامية أما الكلام فقد ولد - 
طرف لوص الاي ا ناد 10 ؟ 


* ولى تعقيب على هذا الكسلام فأقول ان الدكتور ييوسصى 
فرق بين الفلسفه وعلم الكلام من حيث أنعلم الكلام ليس بحثا كالفلسفه 
ولكنه استد لال على العقائد ٠٠٠‏ ٠الا‏ انى أرى أن ما سسى بعلم 
الكلام ٠‏ انما كان تخبط من هوالاء الذين تصدررا للقيام يهذا العسل 
نفعلم الكلا, ليس علما وانما هو اغراق فى الاوهام والخيالات٠‏ 


ه٠.‎ :41 طالاولى ص‎ ١ الفلسفة الاسلاميءنى المشرق والمغرب بج‎ )1١( 


4 
والقول بأنهاستد لال على العقائد قول مرفوض لان العقيدة 
لاتحتاج الى الاستدلال العقلى فالعقيدة فسن عصر الرسول ‏ صلسى 
الاه عليه وسلم . لم تلجأ الى الاستدلال العقلى واننا كان 
اعتماد ها كله علىالوحى الالهى ٠‏ واذا قيل فس التفرقة 
بين الفلسفة وعلم الكلام أن علم الكلام كانت ظروفه اسلاميسة محضه ٠‏ 
فهذا أيضا قول لا نسلم بءلان من اعتمد على العقل فى الدفاع 
عن المقيد ه فقد استعار طريقه اليونان نى الاستدلال العقلى ٠‏ 
فالمقيد 5 لاتلجاً الى العقل للاستد لال على صحتها الا اذا افتقرت 
الى الوحى الالهى لكن العقيد ة الاسلايه والحمد لله توفر 
لها هذا الوحى المعصوم ولذ لكهوجدنا الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلمء ‏ يوجهاللسلمين الى اتباع الوحى والابتعاد عسن 

متاهات العقل فقد قال صلى الله عليه وسلم ” اتبعوا ولا تبتدعوا 
فائما هلك من قبلكم بما ابتدعوا فى دينهم وقالوا يآرائهم وخالفوا 

١ هل‎ 

بزافيسف_ هارا وملا 13775 
)١‏ 


ولذلك نجد أن الصحابه رضوان الله عليهم قد اتبعوا 


الرمول صلى الله عليه وسلم فصد قوا بالوحى وأمئوا سه دون. 


اك 
6 


ل 
وذلك لملسهم أن العقل قاصر عن اد راك هذ هالاشياء والاستقلال 
بمعرفتها واليرهنبه عليها بأد لدهء 


ولذ ذكفقسد كان التفرق والتخرب والاختلاف بين السلهين 
يسوم أن فكرنا أن يتكفعءا العقيسد ةلاستد لالات العقل على 
يد المعتزله فقضايا العتيسدة لا تحتاج لامتدلالات العقل الناقتصه 
الضعيةه فمثلا قضيه وجود اللسه: 


هذاه القضيه فطريه بد يهيء لاتعتاج الاستدلال عليها بالعقل 
ويك فيها الايات القرانية الكثسيره المليده بالججج والبراهين 


٠ه_حيئماولا‎ 


وقد وجه الدين العقل الى النظر والتفكير للوصول الى وجود 
الحق اذن فالدين جاء يهدى العقل الىالحقيةه فى المتبيدة 
فقيف ينتظر الديسن من العقسل أن ينصفه ويقيم الادّله والبراهين 
لاثباتء ٠‏ 


هن ١!‏ قلي للحقائق ٠‏ فالدين هو الهادى والقاقن للعقل ولاعكس ٠‏ 


ل يقول صاحب الى ا:.1.. 

١‏ بالنظرالى أصول الدين : فانه يحفظ العقاة:. ءن أن تزلزل سسا 

25 بالنظر الى فرومالدين : أنه يبنى عليه العمل اأخرئة !1 أنه أساسها 
اذ أنه لو لم يثبت وجود الماصاتعغليم افر وسيل الزبيل تحير 
للكتب مكلف للبشر لم يتصور علم تفسير أو فقه أو غيره من العلون اللتوقيفة 
على علم العقيدة . 


54٠ 


بالنظر الى الشخصالدارسلهذ! العلم : فان دراسة هذا العلم 
يساعده على التوقى من حضيض|التقليد الى ذروة الايقان ٠‏ كما أنه 
5 فيه صحةالنية بالاخلاصفى العمل وصحة الاعتقاد بمراقبته لله 


تعالى فى السروالعلن ٠‏ 
05 بالنظر الى الغير: يساعد على ارشاد المسترشدين بايضاح الحجة 
لهم والزام المعائدين باقامة الحجة عليهم ٠‏ 
أما الفائدة الجامعة فهى الفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة ٠‏ 


بعد استعراض رأىالا يجى فى الفائد ه من دراسة علم اكلام 
فانى أعقبايه! طىن لك بأنالعقيد ه اذا اعتمدت على القرآن 
الكريم وسنه الرسول الكريم على الذه عليه وسلم لكانت الثسرهوالفائد 3 
أفضل بكثير من اعتمادها على العام القائسم على العقل الاتساتنسسى 
فى برأهييئ-» واستد لالاته* 


(9) المواقف فى علم الكلام ٠‏ القاضى عبد الرحمن بن أحمد الايج سس * 
علم الكتب بيروت ص ٠48‏ يتصرف" 


الديسسن وضرورته للبشرية 


تعريفالدين لغة ٠‏ 
تعريفالدين فى الاصطلاح 
فطريةالتدرين ٠‏ 

ضرورة الدين للبثشس اسيية ٠‏ 

أصل العقدة الديئية من نف الخليكننة :+ 
اق الدمن عت اللتببية الانساا 


43 
١‏ تعر يف الد يون لغفة : 
. كلمة دين كلمة مسستمدة من اللغةالعربية فهى عربية أصيلة وليسست 
معربة ة أو مشستقة من اللغا تن الأخرى »© وض كلمة واسعة ل 
والمد لولات فأحيانا تطلق يمعنى الجزاء والحسساب لقوله تعاالى 
لكين الدين * 11 أىيوم الحسابغان 5 
والمعاب» ٠5‏ واهيانا علد م 
ا ا ا 1 0 
رك دين * 407 وأحيانا تطلق , ل وي 
فلان لى * أى خضع وذل لى ٠‏ وأحيانا تطلق , 
قولك دان الناس ” أى قهرهم وأجبرهم على الطاعة ٠‏ 
: 


احا 


الأ فكلية فيو اناا اديت وى لعل تسق :وان يه 
كان معناها الجزاء والحساب والاعتقاد والملة والمذهب باعتبار الانقياد 
واذا كانت مأخوذة من فعل متعدى باللام ”دان له” كان معناها الخضيع 
والطاعة واذ اكانت مأخوذ قري فعلمتعدى بنفسه ”دان دينا " كان معناها 
الحكم والقهر والسلطان 
#اوعيله التول و مونه الفاية ٠‏ اللغوية أن كله الديب سن عند 
لص 1 0 علاقه بين طرفين يعظم أحد هما الاخر ويخضسع 
التتحصرف الأول كانت خضوعا واتقياد! واذا وصف 
هنا التطرف الثائى كانثامرا وسلذانا وحكما والزاما واذا نظرببا 
الى الرتاط الجاع بسين الطرفين كانتهى الدستور المنظم, لتلك 
الحلاقيييةة ار المليين العاف انس يها * 0 


()الدين د ٠محمى‏ عيد الله درازص 7" 

(") سورة الفاتحة (*) سورةالكافريون أيه 1 
(؟) الدين ٠‏ بن ٠محمد‏ عيد اللهدرازص ه8'ه 51 

(ه) المرجع السابق ص ١7‏ 


رحد 


تعريفالدين فى الاصطلاح ؛ 


7 اختل فالعلماء والياحثشون فى تعريف الدين فى الاصطسلاح 
الى فرق مختلفه «كثشير هويذكر الدكتور د راز بعض 0 فيقول : 
ما الاسلاميون فقد اشتهر عندهم تعي ف الدين با: 
” وضسع البى سائق لذوى العقول السليسه باختيار«همم 
الى الصلاح فى الحال والفلاحج فى المال” 


ويمن تلخيصه بان نقول : الدين ” وضعالهى يرشقلد 
التى الحق قفن الاعقاد اغا والئ الخبير فى التلوك والننابلاكة 


ثم يذكر بعض تعريفات للفلاسفهالغرييون منبا 
تعريف كانتفى كتابه ” الدين فى حدود العقل ” 


يا 


حجن ضير 0 


ويقول الا قال فين ماي : ” “قانون الاتساتدة”: 
' الدين هو مجموءه وا جبا ت المخلوق نحو الخال سق 
وااجبات الانسان نحو اللسهوواجباته نحو الجماعهه وواجباته نحو 


ينعمب سس واه 


55 


ويقول ماكس ميلر فى كتاب ” نشاه الدين ونحوه ” 
* الدين هو محالوه تصور مالا تمن تصوره والتعبير عما لايمكن 


ويقول ميشيل مايير فركتاب“”تهاليم خلقيه ودينيه ” 
* الدين هو جله العقاقد ولوصايا التىريجب أن 
توجهنا فسى سلوكنا مع الله ومعالناس ونفى حق اتفسنا ” 


و قول ايميل دوركايم فى ”ا'صور الاوليه للحياهالدينية” ٠‏ 

* الود عرسده نان “سن لاما اك وال سس يال 
الفلقكم > الأقياةالكد برها" اي السولاء الف عو اعقدانات 
وأعصال تضم أتباعها فسى وحد «معنويه تسسى المله"” ٠‏ 


. 
وبعد ان عرض الدكتور دراز عذ *التعيفات"*٠‏ 


| تنج نها وجود ثلاثة أرأ* رئيسيه * 


الحبراى الأول 


يرى اميعاي عذ ا الراى ا نالدين يثمل كل الادرياا نِ 


عا السعيحت هيا ان السعت.ه لحيل لكشن امار ار لتر 
القرا ويد التروهى من وف التحصو كتيب النوال اللقجرن 


دينا فلن يقبل مذهرهو فى الأخره من الخاسرين 
5 5 . س(؟ 
وقوله تعالى © لكم دينكم ولسسى دينى 0 


4 سورةالكافرون أره‎ )١( سورةأل عمران أيه هلمح‎ )١( 


10 


٠‏ إذن فهذا الغيقيعتبران ن الدين هو الاعتقاد بوجود قوه 
عي" 


آأآ#|ل اسل 
غريبه لها حق التصرف فى الكون ذون أن اد لقضائها أو تصرفهما 
يجب التوجده اليها بالااعهوال: ضوع والعياد ٠.‏ 


الراى الثانى : 


فك أسكاب» هذا الراى ‏ أ الى ل ون الأنكن عله «السيه 
منزل وحيا الى رسل موعيدين بالمعوجزات٠‏ 


الراى الثالك: 


يرى اصحاب هذا الراى أن الديسن يتور مانا على البادىء 


فى 

الأخلافة البعيد *عنفكره وجود الالوال: 0 اللانباكتى ٠:‏ 
اللجدى سي به الس 

5000 “نذا الى وجود أديان تالف تسر 

توي نات العاف يحمي اا ونال اميق ا نك 

مشل البوذيه والجاينيس» والكونفوشيوسيب» ويرون أن الذ, ن 

البعر "بوذا ” ” وجينا” انما هم مبتدعحون:ارج ون 


5507 00 
ع سن أصول 3 يم هس سم 


»6 محمد عيد الله درارص““ هم‎ ٠ الدين د‎ )١( 


15 
فطرية التديسسن: 


يقول الدكتور بيصار: 
“ان فكرة التديسن «الاعتقاد بوجود الهكاشة فى نفس الانسان 
ومفروسة فى طبعة لا يختلف نيسها انسان عن اتسان أخ سر 
الا بمقدار ما يختلفان فى عوامل البيئسةوالتربية والورائة وف-دى 
درجة المو"ثر العائق الذى ققد يحول بينهم وبين فطرهم 
السليمة ونزعاتهم الضرورية المودعة فى طبائعهم الانسائنية قيال 
تعالى : * فأقم وجبك .للد ين حنيفا فطرة الله التى فطلو 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الديسن الت م( )١‏ 


وقد شهد تالسنة النبهيسة بهذا الاصل الاسلامى ا 
فس قول الرسسول الاعظم صلسى الله عليه وسلم “ كل 
يولد علبي الفطرة وائما نأبسواه يهودانه أو ينصراده أو اه 
ولهذ ه ‏ العوائيق والموثثزات التي تحول بسين الناس 0 
يفسر. انصراف بيثسير ضهم. عبن الايانٍ الصحيح والاعتة 

بوجود: طهلهه وسواء؟ كا ن:الاهتيدا!* الى وجود الله 
والكشسبف عن حقيقسة ,انه بعن طريق النظر العقلى أو الشعوو 
الوجد انروالاحسابراليا طنسي فان هذا النوع من المعرفة على كلا 
الطريقتين يعتيد على الفظرة السليمة التى غطر الناس عليهنا 
وستمدة هنا ركز فى طبائمهم. نذ خلقهم الاؤل وهم فى ظهول 
آدم علسى ا أاراليه. الى في قزلة > وال الغذ “ريات من جين 


)10) سورة الرو, أيه لين (١)‏ 


7ع 


أدم دن ظهورهم ذريقهم وأشهد هم على أنَقَسَيسي الفسيةت 
بوكر تالا 1035 

اذ ن ففكرة التديسن هى نزدة فطرية فسى النفس البشريةولم تتأخر 
عن نشأة الانسان ءأما انصراف الانسان عن العقائه الحقة 

الى العقائد الزائفة الباطلة فبذا ينشأ عادةمناخفاق 
الانمان فى خهم مركزه ووظيفته فى الكو ن وهذا بالطبع يكون 
تحت حاجا 3312 أ 3 وضرورات . 43 المادية ومقوسات 
وجود ه من هذ الناحية مما دفع به ألى التغفاعل بقوة معهذه 


نَ 


المادة وبالغ فى ذلك واموتيت وف افيه اتحسسر تصطووه 
عسن ما سواها من وجود واغفل عقله كل ما عدأها من قيم روحية»ء 
وسوعدييق الأاكركل نا ع1 التسون من نوعو ا ع وفالط- تنه 
وخالف طبيعةه فحكم حكده القاصر بائه لا موجوى الاالمحسوس 
دون ان يلتفت الى مانى ذلك مناتكار لذاده بل لاشرف 
وأكسر, جانئب فى خصائصه الانسانيه ٠٠٠‏ وهكذا ترجع نزدة الالحاد 
وانكار الألوهية نى الانسان الى نوع من الا نحراف الفكقرى 
والمقسدى سببته العوامل المتقدمة يفسد الفطرة ويميل بها 
عن سواء السبيل وصراط الله الستقيم الذى اشار الله 
سبحاذه وتعالسى فى قوله : ” وأن هذا صراطى ستقيساسا 
اموه ولا + تتبعوا السبل فتفرق يكم عن سبظله*.50)(؟) 


٠ سورة الاعراف أيه هي )0 سورة الاتعام أيه‎ 1١) 
(؟) المقيد 5 والاخلاق واثرهما فى حيا #الفرد والمجتمع ل * مختسك‎ 
١؟”‎  1١؟"١ بيصار ط الثانية ص‎ 


م 


ويذكر الدكتور دراز أن هثاك من الجاحثشين مسنكانينتكر أن 
الدين نطرى ق :القن الانناية وق ان ةامتعيسدك لذى البعقن 
من الشر لغرض او لمارب فى نفوسهم يريد ون الوصول اليه 
فينقل لنا رأىفولتير فسسذ لك حيثيقول : 

* إن لاسا يول ين ن تكزى قا لدف قرت اخطا ره المج سس 
جاه انية عالصجة- تابنا السعحرة والعحييك والقعيا: 
والغد اده والتهازه فيل ان تقرح فش تافل اليسم ينات 
والروحانيات” بل قال : ان فكرهالتاليه انما اختراعهببا 
دهاءهماكرون من الكهذه والقساوسه الذيسن لقوا من 
يصد قهم من الحمقى والسخفاء٠‏ 


ثم يوضح د ٠‏ دراز أن نفس هذا الرأى كان موجود لدى 
أأهل السفسطه مناليونان وينقل عنهم هذا الزم حيس شيقولون ٠‏ 
“ان الافان عانق اول ماده تيون ماران م ميعن 
قانون ولاو ارو ين خلديتق :واد كان لاعس يدوالا الى القسعدرة 
الباهشفة ثم كان ان وضعت القوانين فاختفت المظاهو 
العلنيسه من هذ هالفوض و البدائيهءلكن الجرائئم السية 
ما برحت سائد ه منتشرهء ٠٠٠‏ فهنالك فقكريعض العباقيره 
فى تاتناعالجماهير ان فين البستاةاقره زليه ابد 


4 


ترى كل شى* وتسها م كل شسسى” وتهيهن بحكمتها على 

كل اسن 7م | 
ويغاق الدتسسون :ورارعلنى ذل له الراى. يقوله + > وم جتنن 

لم تكن القوانين والديانسا تفسىتصوبي رهم الا ضروريا سن 


44 


السياسه الماهره التى تهدف الى علاج أبراض المجتسع 
بكل حيله وعدم 1 


ثم يموضح الدكتور درازخطا رأى هوثلا* الباحثهيسن وويوتكد 
على فطريه الدينفينقل لنا بعض الأراء التى تثبت ذلك ٠‏ 
يقول معجم ”لاروس” للقرن العشينء 

* ان الغريزهالد يني * : مشترده بي نكل الا+خناس 
البشسرية حتى أشدها همجيهواقريها الى الحياةالحيوائي:0.... 
وان الاهتدام بالمعنى الالهى ويما قوق الطبيعتبه هواحسدىي 
النزفات العالي ته الخالده للاتساهيه”ء” 


ويقول هترى برجسون ٠:‏ ”لقد وجدت وتوجد جماعمات 
انسانية من غسير علوم وفيئون وفلسفنات ولكده لم توج سد 
قلطجماءهبغير دياده” ٠‏ 


اذن فكل هذ ءالاراء تعتير أد له قو على أن ره 


التدين موجود ه بوجود الانساان ولم تتاخسر عن نشاده ٠‏ 


كذ لك ياتى الدكتور دراز بالعديد من الاراء التى تنهبست 
أن فكقرهالتدين والشعسور الدينى سيبقى ١‏ بقي تالبشية 


على مر العصور ٠‏ 


يقول الدكتور ” ماكس توردوه ” عن الشعسور الدرينتى: 
هذ الاحساس اصيل يجد «الانسان غير المتمدي ‏ ن ٠‏ 


)١(‏ الدين ٠د٠عبد‏ الله دراز٠*ص١8مه‏ ار 


3 
ويقول أرنست رينان فسى تاريخ الاديسان : 1 
ان من الممكنا ن يضمل كل هسي* تحبسه وان تهطسكى 
حيه استعمال العقل والعلم والصناءة ولك نيستيعغل 
أن ينحى التدين بل سييقى حجه ناطقسبه على بطسسلا ن 
المذهب المادى الذى يريد أن يحضر الفكتسر الاتما تسى 
فى المضاي قالدنيك هللحيا لومي مي 


أيضأ يقول الاستان محمد فريد وجدى 
فى دائرءمعارفه ” نعم يستحيل أن تتلاشسى فكرهالتدين 

لائها أرقسى قسيول النفسى وأكسرم عواطفها ناهيك بميسل يرفسسع 
راس الانسان بل ان هذا الميل سيزداه ٠٠٠ففطره‏ التديسن 
ستلاحق الانسان ما دام ذا عقل يعقل به الجسال والقلبح 
وستزد اد قيه هذ «الفطس ره على تنسبه علو مد راركه ونمو معارفي!) 

ومن هنا يتضح لنا أن الدين فطرى فى النفس الانسانية وأن بيذه 
بين الانسان تلانم فى الوجود فاذا وجد الاتسانوج سدع دك 
الدين والتكسيس محيع: وعد | اباايجملنا ستطيع ان تغرف الاتسجان 
بانه حيسوان متدين كما اطللق عليه انه حيوا نناطق, وذلك 
لا" ن التدين ضرورة اجتماعية كما هو فطره انسانية ٠‏ 


)١(‏ الدين :د ٠‏ محمد عبدالله درازص اله : 25 بتصرف 


لفن 


اه الدينن لليث : 


* لقد خلق الله تعالى البشر فى جماعات ٠‏ ومنالمسلم به جدلا أن 
الحياة الطبيعية السوية فى أى جماعة منالجماعات لاتتحقق وتو'تى ثمارهها 
دون أن يكون بين أفرادها التعاونالبناء وهذا التعاون لايتم الا اذا وضعت. 
له النظم والقوانينا لتى تجعله يقوم على أساسمنالعد ل والمحبة لجميع أفراد 
هده الحافكة 0ه والشبين تظاءارناى كزيريكى ان نانف تسا ني خسنا 
الحكيم الخبير الذى لايضل ولا يخطى" ورضيها لعباده د ستورا يقودهم فى 
دنياهم الى حياة حرة كريمة عزيزة ويعد هم فى أخراهم لميراث جنة عرضها 
السموات والأرض » نهوادن يللي انسائق رفيع يقذى جاتب التتسروح 
مسحي تشاحنة الففل” انين اند مي ارا المقهيدة 
' الحقة فى الله اتا وصفاتا وفى الرسل الكرام ما يجوز فى حقهم وما يستحيل. 
وما يجب وهو الذى يخبرنا عن اليوم الآخر وما فيه من بعث وحشر وحساب ولولا 
القاين ما انتظاءالفقل الانسانى ميا أوض امن حدة في الذكا» أن يس ل 
ذلك اد راكا صحيحا كما جاء فى الديين ٠:٠٠‏ كما أن الدين هوالذى 
يعرفنا الشريعة الحقة من صلاة وصيام وزكاة وحج وهو الذى يبين لنا طرق 
المعاءلاتا لصحيحة كما حد الحد ود ورضع القوانين التي تحمى وتصون النفس 
والمال والعترض» + ونالزعم من أهنيةالدي و للناسالا أ نالبعض يتوههم او 
هناك أمور يستطيع الانسان أن يستغنى بها عن الدين وهى : 


)١(‏ العقيدةالاسلايه فى ضوء النقل والعقل والقلبد ٠‏ هد 
السلام محمد عبد 4ح ص ان طالاولى وأيضا المقيد ه والاخلاق 
د ٠‏ محمد بيصار ص 85 طالثائية ٠ه‏ الدين ى ٠عيد‏ الله 
دراز ص ١‏ 1 


بذ 


أولا : العقل : 


يزعما لبعضأن العقل كاف فى الرصول الى حقائق الأشسياء والحكم 
عليها سواء بالحسن أم بالقبح اذن فليسهناك حاجة للدين ٠‏ 
ولكن هذه الدعوى باطلة حيث أنه على الرغم منتكريم الله تعاالى 
للانسان وتمييزه عن سائر المخلوقات بالعقل وتقدير العقل وجعله فى 
مكائنة سايية حيث أنه مناط التكليف والحساب الا أنالعقل ليسكافيا 
فى معرفة حقائق الأشياء حيث أنالعقل قاصر عن اد راك عدة أمور منها : 
١‏ ذاتالله تعالى مما يجب ويجوز ويستحيل فى حقهتعالى وصفات الكمال 
والجلال لله تعالى وصفاتالتنزيه فلا يستطيع العقل الوصول الى هذه 
الحقائق الالهية الغيبية بد ون أرشاد من رسول يوجههه ويوضح له هذه 
الحقائق ٠‏ 
لايستطيع العقل أن يستقل بمعرفتها ٠‏ 
؟ الجانب الشسرىى العملى منالدين لايستطيع العقل أن يصل الى 
ادراكه ومعرفته بمقرده كالصلاة والصوم ٠٠٠الخم ٠‏ 1 
لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ” صلوا كما رأيتمونى أصلى ” 


* من أبرز ما يميز الرسافسة الاسلايه عنغيرها من الرسالات 
السماوية هو ربطها بالعقل وجعل احكامها وتشرهعاتها فى 


0 


اإفن 


متناول اوسساط ذوى العقول منالناس بحيثتبدوا وكأنها بعسض 
الحياة التى يحيونها وقلبونها بين أيد يهم ويختبرونها بككل 
ما عند هم مسن رسائل الاختبار فيقبلون فيها ما يقبلون عسهن 
اطشتنان وثقه ورضى دون أنيكون هناك تسلطسات مسن 
خداع مادى أو اف يسى تفشى حمى العقل وتلفه يدخانها وتغرقه 

فى ظلامها فلا يملك العقل من أمره شيئا بل يتحرك حيسث 
يفده الشان التسحب لاطي ريف يق يقفا دوه 


من أجل هذا كانت رسال»ه الاسلام قائههعلسى طيملق 
الخلود تلققى بالانسان حيث كان فى كل زبان وفى كل كان 
لانها دعوهموجب هه اليه توجيها مباشرا منالسماء ليسسس 
بيذه وبينها أحد ٠‏ الا الرسول الذى تلقاها مسن ربه ثم تركبا 
ميرائا مشاطا بين الناس جميعا ٠‏ 


شرطواحد اشترطه الاسلام لمن يتلقونه ويدينون به هسو 
أن يتلقوذه بعقولهم وأن يأخذوا أحكاسءه وتعاليهه عن نظضسر 
وبحيسث واقتناع فين لمويجد مقنعا بعد البحث وتقليب النظر 
فبدود فى حل من مخشرة ال . “اكرام فت الدين تميق 
تبسين الرشد من الفى"7١)‏ فان الذىيقف ازا الحق 
موقف الطالب له المخلص فى البحث عنه لابه أن لا يلتقسى 
محددايونة ان اليك اليسيو فق شنا أو يعن عي ١195‏ 


؟ه١ سورة اليقرة/‎ )١( 
التعريف بالاسلام للاستاذ عبد الكريم الخطيب ص هه ط‎ )"( 
٠١5"126هذس الاولى‎ 


]كام 


6 
فالعقل فى نظر الدين عامه والديسن الاسلامى خاصه 
له كانتسه فهو مناط التكليسف والحسسابويد وذه يسقلط 
التكليف والحسا ب لكن هذهاللكان هالسابيه التق تبدأ الدين 
العقل اياها لا تجعل في هالغناء عن الدين لما ذكرنا سن 


"ويقول الدكتور عبد الحلير محمصود: , 

” يذهب بعض الناس الى الاعتقاد بان القران يحتاج 
اللى العقل فى الاسترشاد هارا ييه ويقولون | ن 
القرآن هوكتابالعقل وبأنه دين العقل بمعنى أنه 
يحتكْ الى العقل ٠‏ 


لذلك فهو يدعونا السى استعمالالعقل ووزنكل بشثُ 
بميزاده وأذه يترك لنا الحريةفى أن نعتقد ما يرشد || 


عقلنا وأن نتيسع السبيل الذى يئيره مططقيا أويهدينا 

اليه تفكيرنا وهم فى ذ لك يعتقد ون أنهم يخد مون الديسن 

ويو'يد و نالقرأن يهذا الموقف ٠‏ وهم يستندون فى ذلكعلى 
الأيات القرآنية نفسها وعلى موقف السلمين اتفغبهم فى 
تاريخهم الطويل من الفكرالانسانسى ومن المفكرين الذزين 
اتبعوا نطقهم وتتكيرهم الخاص* 


ىو 


ومن الاياتالتى يستد لون بها والستى يتقدمون بها كشاهصد: 
الاياتالكريده التاليه : 


"(واذ! قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتيسع 
ما ألتيهنا عليه أباثما أو لوكسان أباو'هم لا يعقلون يكبا 
لا يبتدون)(١)‏ 
و2 يجندو 

وقال تعالى ( واذا قيل لهم : اتبعوا ما انزل الله قالوا : 
بل نتبع ما وجدنا عليسء أباثما أو لوكان الشيسطان يدعوهصم 
الى عذاب السمير )(؟) 


وفيرها منالايات الكريمسه التى يعتبرون القسرآن فيهبا 
يحكم العقل فى السسافل والبادى”" والقواعده 


وينتهى بذ لكلا مناص بأنيكون العقل هو القائد وليسس الدين 
وذ لك قلب للاوضاع واتحراف عن الصرا ط المستقي ٠‏ 


أما الصراط المستقيم فيما يتعلق بصلهالدين بالعقل فهو: 
١‏ أولا : جاء الدين هاديا للمقل نى سائل معيدهءهصى 
علولا : ما ورا" الطبيعة : أى العقائه الخاصةبالالئه 
سبحانه وبرسله صللى الله عليهم وسام واليوم الآخر 
وبالغيب الالهى على وجه العموم ٠‏ 


وثانيا : فى_سائل الاخلاق : أى الخير و القضيلة 
وما يتبغسى أن يكون عليه السلوك الانسانى,ليب ون 
الشخص صالحا ٠‏ 


"١ / سورةلقمان‎ )"( 97/٠ سورةاليقرة/‎ )١( 


ته 


-ٌْ 


-ّ 


امن 


وتسعد مسحت 

وجاء الدين هاديا للعقل فى هذهالسائلباالذات 
لأ العقل اذا بحث فيها ستقلا بنفسه فائه لايصل 
فيها الى نتيجبه يتفق عليها الجميعء٠‏ 


ومعنى ذلك :ا-انه لوترك الئاس وعقولبم, فى هذه 
السائل فائهم يختلفون ويتغرقون ويتنا عون ٠‏ 
وجاء القرأن يفبسه العقل فرالحكم فيه ولا يناقض 
المقل فى التشابه نسه ٠‏ 
وجاء القرأن حاسما لا يتردد ولا يقر التردد ولا يتشكك 
ولا يقر التشككوكان الامر كذلك لاذه جاء بالحمق 
النذئ: لايايه الباطتل من نين يد يدولا من د تراه 
وجاء القرآن لا يستشير الانسان فى شى* وتما تعالى الله 
عن أن يستشير المخلوق وتعالسسى الرب عن 71 ن يستشعسسير 
المريوب وتعالى العليم الحكيسم عن أن يحتكم السى 
البلشراويحكسهم فيما انزله اليهسم هدايءوتربيه٠‏ 


اذن فالقرآان دين العقل بمعنى : 
أذه هاد للمقل ومرشد لهوقاتد » وهو مبادى"»" نا 
المقل فى سهولهويسسر وهولا يناقض العقل ٠‏ وعلسى 


٠ 


وحن 


العقل أن يلجا اليه فس ىكل لا أتى بم)(1١)‏ 


والخلاصة أنالعقل اذا كان قد تبوأ مكانة سامية فى الدين يجعله ناط 
التكليف الا أنه لايستطيع أن يقنن القوانين ويضع القواعد والأحكام 
الدينية الشسرعية منها أو العقدية فهو مقياسيزن الأمور فقطأما الحاككم 
الذئ يصة ر الأحكا|لدينية قيثو الله حفالى وحد واد ون ضواة: + 


)١(‏ التوحيد الخالص أو الاسلام والعقل ٠د ٠‏ عبد الحليم محمود 


* بتصرف‎ ١ 1١5 صطصط‎ 


مه 
ثانيا : القانون! لوضعو : 


2 يرى البع ضأنفى القانون الوضعى ما يغنى عنالدين فهو خير 
كفيل لهذ ه المهمة لنفوذ سلطانه وطاعة أوامره بما وضعه من عقوبات رادعسة 
للمخالفين وحدد الجزاءات المغرية للطائعين ٠‏ ففى هذا القانون ملنا 
يكفل للانسان الأمان على نفسه وماله وعرضه ٠‏ لكننا نقول أن هذ هالدعسوى 
باطلة ومرفوضة لأن القانون الرضعى مع ضرورته لضمان الأمن والسلام 
وتحقيق العد القبين أفراد المجتمع الا أنه لايغنى عنالدين ٠٠‏ ويوضمح ذلك 
الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار مبينا أنه لاغنى عنالدين بالقانون الوضعى 
لكين : 
الأول : أن القانونالوضعى قد يفقد فى بعضحالاته صفة الالزام لأى طاعة 
القانون خوفا من العقاب أو رغبة فى الجزاء لايمكن أن تأخذ صفة الالزام 
ولا يتوفر لها عنصر القوةالذى هو ضرورى لسواد هذا القانون واحتراسه 
فى جميع الأحوال وتحت كل الظروف فسرعان ما يعصى القانون عند أمسن 
اطلاع السلطة المنفذة على المخالفة بخلاف الد ين فا نالمراقب فيه لاتخفى 
عليه خافية وهو الله سبحانه وتعالى ” ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم 
ولا خمسة الا هو ساد سهم ولا أدنى من ذ لك ولا أكثر الا هومعهم أينبا 
كوا 00 
الثانى : أن القانون من وضع البشر فالواضع له اما أن يخطى* خطأ غير 
مقصود فى تحريه للعد الة ووجه الحق واما أن يتوخى فيه مصالح جماعة 
معينة أو طائفة خاصة ويعمل على حمايةيصالحهم ضد الآخرين أو اعطائهيم 
حقوقا أكبر من الآخرين فالقانون الوضعى لايكفى ولايغنى عنالد ين ) "كا 


(؟) العقيدة والاخلاق سحمهء محمد بيصارص 8ه 87 طالثانية 


على 

( ويتحد ث صاح ب كتاب الخلق الكامل فى هذا نهقول : 
القوانين الوضعيه. علسسى غرضى اصابتها الفسرض المقصود يما 
يناسب سعاد هالمجتمع لا تزع الناس عن الاخُلاق الذيسه 
والافعال الضاره الا ظاهرا لاما ترتب عليها سمسسن 
أنواع العقوبات لا يتحقق الا اذا هلم من صاحب فلك الخلق 
تلك الفمال بخلاف ما كسان خنيا فى الاتفراد ولا يطلسسسع 
عليه أحد أو تواطاً المطلمون على اخفاف معلسى أن كتسيرا 
اسيل الافضاء عن العقوده يوسائل المحببه وما جسسسسوى 
مجراها وعلى فرض ذلك فسن أين لنا أن ن السهطر لا يموقسه 
عسسن الحكم بالعقوبهاو تنفيسذهاعوافق أخرى )١0..‏ 


(يقول الدكتور دراز: أجل أن ن الانسان يساق ص سن 
باطنهلا يي ا سلطان الحكوسات 
بكسافتين وحد هما لا قامه مديذهفاضل«تحترم فيهاالحقوق وتو"د ى 
الواجبات علىوجهها الكامل افان الذى يوىمى واجيهيه 
هيه مدن السوط أو السجسنٍ أو المقيه المالية لايلب-لك 
أنيهمله مت اطيان السى اذه سيفات من طائلةالقانو اد 


(9© الخلق الكابل ٠‏ محمد أحمق جاد المولى ٠‏ ط الاولسى 
صاالم ١هازه ‏ 155( ط حجاوى٠‏ 


(*) الدين فن ٠‏ محمد عبد اللهدرازص9١٠‏ : 9.5و 


0 


٠ 
اذن يتضح لنا أن القانون الوضعى لايغنى عن الدين ويتجلى ذلك‎ 


لنا من خلال استعراضالفروق بين القانون الوضعى وبين الدين وهى : 


د١‎ 


أن واضع القانون السماوى هو الله وهو سبحائه وتعالى لايضل 

ولا يزل ولا يخطى* ٠ ٠ ٠‏ أما واضعوا القانون الوضعى فهم البشر 
الذين هم عرضه للخطأ والنسيان ٠‏ 

أن النا سأمام قائون السماء سواء لايتفاضلون بالألوان ولا بالأجناس 
بل كلهم سواسية كأسنان المشط ولي سلأحد هم فضل على الآخر 
الا بالتقوى ٠٠٠‏ أما القوانين الوضعية فبى تفاضل بين الناسعلى 
وفق الأجنا سوال لوان 

أن القانون السماوى له تأثير على النفوسفيخشاه الانسان فى السر 

والغلانية:*- أما :القائون الضعى فاذا أمن الاتسسان عقا نه 

لايتورععن مخالفته <٠‏ 00 


ثالثا : العلم والتقدم التكنولوجى : 


قد يزعم البع ضأنالعلمالحديث وتطبيق النظريا تالعامية فى المجتمع 


يكن أن.يعق الاساوعن الأحتياب الى الذين زيضمن له السحادة والامن :+ 


ولكننا ترن»على هد الزغالباطل يأ نالعلم لا يعدم لأن يكسيسون 


كبانا "لا محا »الام را لما دوين اعراد المجتيع لأنه سلام ذو حدينن. 
خية ستسندون الكيز وف الشرزايها شويجهة الأساية انين السئ 
التقدم والرقى وهو فى الوقت نفسه يمكن أن يساعد على شن الحروب وسيطرة 
القوى على الضعيف والعالم على الجاهل ٠‏ 


"5١ 


” ويوكد هذا القول الدكتور درازحيث يقول : ومنالخطا 

البين ان نظن انفى نشر العلوم والثقافات وحد ها ضمانا للسلامْ 
والرخاء عوضا عن التربية والتهذيب الدينى والخلقى ذلك أن العلم 
سلاج ذو حدين يصلح ليدم والتد مسير كما يصلسسح للبتا* 
والتعسيرولا ا فى حسان استخداده مسن رقيب أخلاقفبى 
يوجهه لخيرالانسانئية وعمارة الاوض لا الىنشر الشسر والفساد) 
ويقرل د ٠‏ بيصار: 

” وشا نالملم من غير عقيد ه تتوجسهبء وقيم زوع 4 تص وليه 
وايمان يحفظطة دن الانحخراف والغرور شان طاكسره 
موجود ه وسبياه ولك سن هذ ه العلاتقات مالم يكن ليحتجنا 
8 6 ران 
عقل مدبراو فكر موجه تكون والا وشرا على الانسانية اه 


٠١"ص بحمد عبد الله دراز‎ ٠ الدين ن‎ )1١( 
88 بيضار ص‎ ٠ العقيدة والالحلاق د‎ )1١؟(‎ 


7 

ذلك يتضح لنا أن البقحرية فى حاجة مامة الى الاين خنسيتن 
تنتظم حياتها ويحترم الجميع القوانين الالهية ٠‏ 
ه._أصل العقيدة الدينية متنذ بدء الخليقة : 

يقول الاستاد عباس محمود العقاد » 

يرى علماء المقارنة بين الأديان أن الانسان ترقى فى العقائد كما 
ترقى فى العلوم والصناعات فكانتعقائد» الأولى مساوية لحياته الأولى وكذ لك 
كانت علومه وصناعاته فليست أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان 
والعبادات ٠.‏ 


وينيغى أن تكونمحاولات الانسان فى سبيل الدين أشق وأطول مسن 
محاولاته فى سييل العلوم والصناعات لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا 
وأطول طريقا من حقيقة هذه الأغسياء النتغرقة التن. يعنالحها العلم تستارة 
والصناعات تارة أخرى ٠‏ 

ويعرف علماء الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت بها الأمم البدائية 
فى اعتقاد ها بالآلهة والأرباب وهو : 
دور التعدد 
ود ور التمييز والترجيح 


ودور الوحدائية 
ففى دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لها أربابا بالعشسرات 
وقد تتجاوز العشرات الى مئات ويوشك فى هذا الدور أن يكون لكل أسسرة 
كبيرة رب تعبده أو تعويذة تنوب عن الرب فى الحضور وتقبل الصلواتوالقرابين 
وفى الد ور الثانى وهو دور التمييز والترجيح تبقى الأرباب على كثرتها 
ويأخذ رب منها فى البروز والرجحان على سائرها اما لأنه رب القبيلة 


ذه 
الكبرى التى تدين لها القبائل الأخرى بالزعامة وتعتمد عليها فى شقلو 
الدفاع والمعاشواما لأنه يحقق لعباده جميعا مطلبا أعظم دألزم من جنجا كجير 
المطالب التى تحققها الأرباب المختلفة ٠‏ 

وفى الد ور الثالث تتوحد الأمة فتجتمع الى عبادة واحدة تو*لف بينها 
مع تعد د الأرباب فى كل اقليم من الأقاليم المتفرقة ويحد ثفى هذا الدور 
أن تفرضالأمة عبادتها على غيرها كماتفرضعليها سيادة تاجها وصاحب 
عرش لها ٠.٠ ٠‏ ولا تصل الأمةالى هذه الوحدانيةالناقصة الا بعد 
ا المعرفة ويتعذر فيها على العقل قبول الخرافات 
التى كانت سائغة فى عقول الهمج وقبائل الجاهلية فتصف الله بما هو أقسرب 
الى صفات الكمال والقداسة من صفات الآلهة المتعددة فى أطوارها السابقة 
وتعترف العبادة بالتقكير فى أسرار الكون وعلاقتها بارادة الله وحكتسنته 
اللبسايية » ككثيرا ما ينفرد الاله الأكبر فى هذه الأمم بالربوبية الحقة 
وتنزل الأرباب الأخرى الى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرود ين من لسحضرة 
السماوية والرأى اللجح عند علماء الأديان أن الاعتقاد بالثنائية ياتلى 
أحيانا كثيرة بعد اعتقاد الوحدانية ويعللون ظهور الثنائية بعد الوحدانية 
بأن الانسان يترقى فى هذا الطور فيحاول تفسير الشر فى الوحود بنسبته 
الى اله غير اله الخير ٠‏ ولايكون هذا من قبيل النكسة فعقيد ته لله لايوال 
يسيغ تعدد الأرباب ويسيغ التمايز والترجيح بينها والتفاوت بين د رجاتها 
وطبائعها ٠و‏ فلا تكون الثنائية بعد الوحدانية نكسة من الأعلى الى الأدنى 
بل تقد ما من الأدنى الى الأعلى لتنزيه الله والارتفاع بصفاته الى أرفع 
سور الكيا | الموافقة ترشن“ الالسا دفن أطرارالهياةة ولكن به سينا 
العرضلرأى هكلاء العلماء نقول ان فكرة ترقى الانسان فى العقائد ترقيه 
فى العلوم والصناعات وقول هرثلاء العلماء بأن هناك ثلاثة أطوار عامة 


55 


مرت بها الشعوب حتى وصلت الى الوحدانية ٠٠٠‏ هذا الرأى خاطى* مسن 
وجهة النظر الاسلامية » ويوضح لنا ذ لك القرآنالكريم فى قوله تعالى : 
" وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أتبئون بأسماء هيعلاء. 
ان كنتم صادقين ٠‏ قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا ٠‏ أنك أنت العليم 
الحكيم ٠‏ قال ياآدم أنبئهم يأسمائهم ٠‏ فلما أتبأهم بأسمائهم قال ألم أقل 
اق الى أل عب ا لساك رالا رضي طي نا عد وو وا عدي 00 
اذن كأن آدم على علم بالله عز وجل بل كان أكثر البشر معرفة ييه 

جل شن أنه ٠‏ فتكون الوحد انية ومعرفة الله هى الطور الأول من الأد وار 
التى مرت يها عقائد الشعوب حسبما يقرره القرآن * ولم تنقطع صلة آد م 5 
بالله سسبحانه وتعالى عقب هبوطه الى الأرضبل اصطفاه ربه ليبلغ بنيه 

حقيقة الحق فلم يعرفوا الا الها واحدا 0 ابامعيهها 
بالعشرات كما يزعم علماء مقارنة الأديسان ٠٠٠‏ ولو كانت نظرية ارتققاء 
الانسان فى العقائد كارتقائه فى العلوم والصناعات صحيحة ولوكان قول 
علماء الأديان بأن هناك ثلاثة أطوار عامة مرت يها الأمم البدائية فى 
اعتقاد ها بالآلهة والأرباب حتى رصلت الى دور التوحيد الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفة ه لحق على البشرية ألا ترتد ألى عبادة 
أربات تفرتين بع أن اهتدت الى الاله الواحد ٠‏ بيد أن الواقع 
التاريخى يد حضهذ ه المزاعم كلها ه فقد كانت البشرية تعرف التوحيد كسم 
تعود الى الشرك ثم التوحيد فالشسرك ٠‏ والقرآن الكريم يوضم هذه 
الحقيقة توضيحا دقيقا ٠‏ يقول تعالى : 


"17: سورةالبقرة الآيات7”‎ )١( 


0 
" ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومائزل من الحق ولايكرنوا . 
كالذ ين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير .نهم 
فاسقون 0 *(0) 
اذن الوحدانية هى أصل العقيدة الدينية وكلما طال على الناس 
المهد تقسوا قلوبهم ويتخذون من دون الله أربابا فيرسل الله تعالى لهم 
الرسل ليعيدهم الى الرشد والحق والصراط المستقيم ٠‏ قال تعالى : 
* والى عاد 00 هود | قال ياقوم أعبد وا الله مالكم من اله غيسسسره 
أفلا تتقون *٠‏ 63 وقال تعالسى : ٠‏ 
ا ثمود أخاهم صالحا ٠‏ قال ياقوم اعبد وا الله ما لكم مناله غهيسسره 
هو أنشأكم من الأرضواستعمركم فيها ٠‏ فاستغفروه ثم توبوا اليه ٠‏ 


أن ريى 
قريب مجيسب ٠‏ ْ 
وهكذا يتبين لنا أن الوحدانية كانت أصل نثبأة العقيدة الدينية 
لا كما يزعم علماء الأديان من أنها كانت الطور الأخير من أطوار المقيسدة 
الدينية ٠٠٠‏ كما يتبين لنا أن التوحيد هو دعوة كل الرسسسسسالات 
السماوية وكان الاسلام هو الاسم الذى أطلق على كل عبادة تدعو الى التوحيد 
وهذ| يجرنا الى موضوع آخر وهو أن الدينالمعتبر هو الاسلام ٠‏ ©( ؟) 


فالاسلام هو الاسم الذى أطلق على الد ينا لذى ارتضاءاللله 
لعباده فقد قال تعالى عنه : 


(1)شورة الحد: آي 045 

(؟) سورة الأعراف آيج *هو" ‏ 

(؟) سورة هود آية *01«: ْ 

0) ا العا المقا داه 3ه 1 طالتالده دار 


"5 


* أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السمواتوالأ رض طيعا وكرها واليه 
ء (0) 
فل 


-. 
وتوضح آيات القرآن لكريم أن كل رسول جعل اسمالاسلام علما على 
الدين الذى يدعو له ٠٠‏ قال تعالى على لسان نوح : 
“رابك أن أكزف ل المطلنيو 1 
وعن أبراهيم عليهالسلام يحكى القران : 
" اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ” 
وعن يعقوب يقول القرانا لكريم ١‏ 
* اذ قال لبنيه ما تعبدون من يعدى قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم 
واسماعيل واسحاق الها واحد! وتحن له مسلبون 7) 
وعلى لسان موسى يحكى القرآن الكريم : 
"ياقو أو اكت اشم الله هليه ترا اى كه انين 10 
وبلقيسحين أسلمت قالت : 
* رب ائى ظلمت نفس اعسات لمان للةدرب العالمين:: ٠‏ (ه) 
ويقول الله تعالى عن ابراهيم عليهالسلام : 
" ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان ين 
لكين .608 


)١(‏ سورة آل عمران آية ” 5.م” (؟) سورة يونس آية ””ا” 
(9)هنورة البقرة ا [621) سوزة ونس ايخ 17" 


(8) شورة النفئل آية 4 4* (1) شورة ال غبران اي "70 


/ا> 


اما يتضمنه الاإسسلام 


اذا نظرنا فى الحقائق التى أتى بها الاسلام لوجدناها قسمين : 
عقيدة وشلريعة ١ ٠‏ 
أولاً” :لعفي 5+ 
هى الجانب النظرى من الدين الذى يجبعلى الموامن الايمان به 
ايمانا يقينيا مبنيا على التصصديق الجازم مع الشعور بالرضضى 
والقبول واقبال النفسعليه والاطمئنان به » قال تعالى : 
” الا من أكره وقلبه مطمئن بالاينان * ( 3 ؟) 
وهى عبارة عن التصد يق بوجوب الوجود لله عز وجل والتصد يق 
بوحد انيته وباتصافة بكل صفات الكمال وبأحقية القرآن وأحقي 
رسالة محمد صلى الله وعليه وسلم والبعث والجنة والنار كل هذه 
ور اعتقاد بةرنظرية تتعلق بالاعتقاد الذى محله القلب ودائرته 
الفكر والنظر ٠ ٠‏ وبنظرة فاحصة فى هذا الجانب من الدين 
الاسلامى نجد أن الحكم فيه يتعلق بأمر قلبى ٠‏ وكما ذكرنا آنفا 
أن مسئوليتنا حياله انما هى التصديق به تصديقا جازما * وقد 


سمى هذا القسم من الدين فى القرآن باسم الايمان وسمى فى 
العرف العام باسم العقيدة ٠‏ وقد فسر كل من القرآن الكريم 
والسسنة النبويةأركان العقيدة الاسلامية فقال تعالى : 

" آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والموامنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ولانفرق بين أحد من رسله 06 


)١(‏ سورةالتحل / 4.5 (؟) العقيدة والالحلاق د #بيمار 
(؟) المرجعالسايق ص 1١‏ (؟) سورةالبقرة / قر» 
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وقال تعالى ” ليس لبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 

البر من آمن بالله واليوم الآخر والملا ئكة والكتاب والنبيين * (1) 

وفى حد يث جبريل المروى عن عمرين| لخطاب رضى الله عنه سأل 

جبريل النبى صلى الله عليه وسلم عن الايمان فقال ” أن توثمن بالله 

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ” ( ؟) 

وأيضا عن عبادة بن الصامتعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أنه قال : 

” من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 

ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منسه 

والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ماكان عليه منالعمل ”٠‏ 

وهذا الحديث يتضمن الأصول الثلاثة للعقيدة الاسلامية 

التى أوجب الاسلام على المسلم معرفتها وهى : 

الأصل الأول : معرفة الله تعالى وصفاته والايمان به ٠‏ 

الأصل الثانى : معرفة الواسطة بين الله وعباده وهى الايمان يرسل 
الله وملائكته وكتبه وماجاءت به من تشريعات ٠‏ 

الأصل الثالث: معرفة البعث والحساب والايمان بهما ٠‏ 

والعقيدة هى المرحلة الأولى من دعوة الرسل جميعا وكانت دائيا 

كاملة ومستوفاة لجميع أركانها ولذ لك كانت هى الأصل والأساس 

بالنسية للدين ٠‏ 


)١(‏ سورةالبقرة آية”لالا1” 
0») 
0») 


"5 


هى الجانب العملى من الدين فهى عبارة عن القوانية والنظم التى 
وضعها الله سبحانه وتعالى ورتب قواعدها وأصولها لتنظم علاقتة 
الانسان بربه وعلاقته بالنا سوعلاقته بالكونالمحيط به . )١(‏ 
وهذا القسم من الدين لايتعلق بالاعتقاد الذى محله القلب 
ولكنه يتعلق بالأعمال التى تؤديها الجوارح خضرعا لله سسبيحانه 
وتعالى وايتقالا 1 وامرة ه وهى مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج 
وحرمة المال والنفسوالعرض ٠ ٠ ٠‏ وقد نصالقرآن على هذه الشرائع 
ووضحها قال تعالى : 
” وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدمما 
لأنفسكم من خير تجد وه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ٠‏ واسستغفروا 
الله ٠‏ ان الله غفور رحيم ” 98) 
ل الذين آمنوا كتبعليكم الصيام كما كقتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ أياما معد ودأت ٠‏ فمن كان منكم 
مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ٠‏ وعلى الذين يطيقونه فدية 
ار فهو خير له وأن تصوموا م 
1 ش 
وقال تعالى : ” وأتموا الحج والعمرة لله *(4) 
وقال تعالى : م والعارع لمر أنشنيما حرا" سيا 


كسبا نكالا من الله 1 


)١(‏ الاسلام عقيدة وشريعهد ٠‏ محمود شلتوت ص ١"‏ بتصرف 
00 سي ل ا ١485‏ 
(4) شورة البقرة آينة ** (ه) سورة المائدة آببتة رع" 


٠‏ /ا 
قال ماك 87لا تقناوا:التقن انان بكر للمالا بالخ وين تيل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انه كانمنصور!(1) 
وقال تعالى " ولاتقربوا الزتى انه كان فاحشة وساء سبيلا * 09 
الى غير ذلك من الآيات القى تحد ثتعن مسائل الشريعة ٠‏ 
واذا كانت العقيدة هى المرحلة الأولى من مراحل الدعوتفي كل 
الرسالات فقد جاءت الشريعة دائما فى المرحلة الثانية ٠‏ 
اذن الاسلام ينقسم الى عقيد ة وشريعة وكل نهنا تكيل الأخسرئ 
فيكوق قينا انعا الدين الحق التق رضيه الله سبغات بان لعسينادة 
ولقد كانت كلمة الله الجامعة لمعرفة شعبتى الاسلام هو القرآن الكريم الذى 
جا' للناسيالبدى ودين الحق وبين لهم أن الاسلام لا يكون ولا يقبت 
معناه ولا ينجى المسلم يوم القيامة الا اذا أخذ هذان القسمان ”العقيدة 
والشريعة " طريقهما الى قلبه وجوارحه معا ٠‏ ولقد بين القرآن الكريم 
هذا المعنى أوضح بيان ٠٠‏ قال تغالى : 
“ أنالندين آننوا لوا الصا لكات كانت ليم جنات اللا و + 0 
اذن لايستطيع المرء أن يستغنى يأحدهما عن الأخرى ٠‏ 
” وكما أطلق القرآن الكريم على العقيدة اسم الايسان كما ذكرنا 
فكذلك أطلق على الشريمهاسم العمل الصالح أو الاستقا 
قال تعالى : ( ,اينع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحسق 


وتواصوا بالصبر” 

وقال تعالى “ان الذين قالوا ربئا الله ثماستقاموا فلا خوف 
عليهم ولا و 154 
10 سورة الاسرا* / ”7 50) سورة الاسرا* / »"" 


انرق سورة الكهف / ٠١7‏ 000 سورة العصر/ 
(ه) سورةالاحقاف / (١‏ 


ف 
المبحث الأول 
[دالايان :اللجحه مالي 


ان وجود الله تعالى منالأمور المركوزة فى الفطرة والطبيعة البشرية 
حيث جبل عليها الانسان فهو يحسفى وجوده موجودا كبيرا هو اله 
الذى يطيعه ويتوجه اليه بالعبادة؛ وهى فطرة تظهر من تلقاء نفسيمها 
وذ لك فى لحظات الضيق والخطر والألم فلا يكان الانسان يواجه موقفا.مسن 
المواقف العصيبة حتى يتوجه الى الله بقلبه داعيا متوسلا راجيا الرحيمة 
والخلاصمن هذه الشدة أو هذا الألم ٠ ٠٠‏ ولذلك نجد القرآنالكريم 
يصور لنا هذه الفطرة الانسانية بقوله تعالو 


وأذا مسالناسضر دعوا ربهم منيبين أليه ثم اذا أذ اقهم منه ر 
5000 م ١(‏ 
اذا فريق منهم بربهم يشركون 0 
وقوله تعالى ” واذا مسالانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فليا 
كفنا عنه ضرو مر كآن لم يدعنا الى ضر سنس كذ للك رين للبسرفين ما كاتا 
م (5 

يعملون 09 

اذن وجود الله تعالى أمر فطرى.فى النفسالبشرية ولي سيحاجة 
الى الاستدلال عليه واذا كان هناك صور لعدم الايمان بالله تعاالى 
فهذه النماذج هى مشركة بالله تععالى وليست جاجدة لوجوده مطلقا ون 
هذا الشرك الحال بها انما هواما عناد! واستكبارا واما شعورا بالنقص ٠:‏ 
الشديد ٠‏ ويوضح القرآن الكريم هذا المعنى بقوله تعالى : 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرضليقولن الله قل الحمه لله 
بل أكثرهم لايعلمون 0 


© لقمان آية‎ )5( 1١1 الروم آية :5“ (5) يونسآية‎ )١( 


وقوله تعالى : ١‏ 
0 ولئن سألتهم من خلقهم يقولن الله ٠‏ فألى ي“فكون 00 

اذن فالله تعالى موجود داخلهم ولكنهم يشركون به © لذ لك نحجد 
أن القرآن الكريم لم يتناول قضية وجود الله بطريقة مباشرة لأنه اعتبر هذه 
القضية بديهة من اليد يهيات ليست يحاجة الى الاستدلال عليها ٠‏ وانما 
القضية التى تناولها بالعرض,التحليل وتوقف أمامها كثيرا هى قضية وحدة 
الألوهية وتنزيها عن الشرك حيث رأى القرآن الكريم أن هذه القضية هى 
الجديرة بالبحث والمنائشة ٠‏ 

واذا كا نالقرآ نالكريم قد تعرضلقضيةوجود الله تعالى بالتوضيح 
فذلك من أجل هذه الطائفة التى تقاعست يجوارحها ومداركها عن ادراك 
هذه الحقيقة الفطرية فحاول القرآن الكريم أن يزيل الغشاوة التى غطست 
على هذه الجوارح والأحاسي س,أن يدفعها الى الرجوع الى الفطفسرة 

: المجبولة عليها من الاعتراف يوجود الخالق سسبحانه وتعالى ٠‏ 


” ويضيف الدكتور عبد الحليم محمود وجههنظر أخرى فى هذا 
المرضوع حي ثيرى أن الرسول الكريم صلى الذه عليهوسلم لم يتجبه 
الى الا ستد لال علسوجود اللهمطلقا كما انهل يحتاج الى اللجوء الى 
هذا الاستدلال نظرا لانه لميثار مثل هذا السوطل سوا" من الصحاؤه 
أم مزعاءه السلمين - أمامه» 


)١(‏ سورة الزخرف آية" ل/الم” 


35و32 


أما بالنسبهللقرآن الكريم فهو يري ادهلم يجمل البرهشئه 
والاستدلال علىوجود الله هدف اساس وأنه اذا كان هناك أيات 
فى القرآن الكريم تحمل معسنى الاستدلال على وجود الله الا أن 
المراد منها هو التحدث عن نعم الله الكثيرهعلى الكون والانسان 
وعن توضيسح قدره الذه تعالى وعظيته فى ذلك يقول الدكتور 
عبد الحليم محيود : 


* بدأ رسول اللءصلى الله عليه وسلم يبشر بالتوحيد ويدعوا 
الى اسلام الوجه لله سيحاده فى كل ما أتتى ب«رسوله صلى الله 
عليه وسام ٠‏ 


ب القمهانن على لذه طل ونام ما ددا الوسسهة :1 
( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :لا الهالا الله نضن 
تالبا نقد عصم منى فالء وئفسه الا بحقه وحسابه على الله) (؟ ) 


ومفسيت السنون والايام ٠ ٠٠‏ ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ماضى فى رسالده ” لا اله الا الذه) ولا يحيد عن ذلك ولايتنازل * 
وكا ن خصرمءيقولون فى سذاجه ويلاهه: “ أجمل الألهه الها 
واحدا ان هذا الشى* يكجاب” ولكئه صلى اله عليه وسلم ‏ لسلسم 


يتحدث - ستدلا أو مبرهنا ‏ مناثبات وجود الله» 


0 0 . 
ولم يساله احد من الصحاب» سوا* اكان مناصل عربى أم من 


أصل غير عبى عن أثبا توجود اللهء وبشضى على ذلك العهيد 
الى مضى على ذلك " المهد المدنى” ثم ما كا نيزغريه 
من رجال مزمختلف البيئات»٠‏ 


اما القرآن فائه استفاض ى اثبات التوحيد استفاضه كشسيره 
وكان اثبا تالتوحيد هدفا من الاهد اف الكيرى للقرآن ٠‏ 


كان يوجهالانسان الى “ التوحيد فى العقيدة” و “التوحهيو ١‏ 
فى المياد .“و ” والتوحيد نى الاستعاده ” ٠‏ 


ولكده لويجعل ”اثياتالالبيه” هدفا من أهدافهوائنى لاعلم 

أننا ( ألفنا ) أن تقول : ان القرأن يثبت وجود اللهعن ” طيسق 

دليل العنايه” أو عن ” طريق دليل الخلق” أوعن طهيسق 

د ليل الاثر والموثر” ونذكر على ذلك الاستشهاد من القرآن الكريم: 

ضْ القرأن منالايات التى تتحدث عن العنايه والتى تتحدث 
عن الخلق الشى" الكثسير ٠‏ 


ولكن القرآن الكريى ‏ وهذا ” ما يعزب ” عن بعض الازذهان 
لم يأ تبذ لك” ستدلا ولا ممرهنا ٠"‏ 

وائما أتى بها ” متحدثا عن نعم الله الكثيره” التى يفيضها على 
الانسان ٠‏ ومتحدظ عن ” قد ره الله وعظمته” وعن أذه شعر رحيم ودود 
وقاهر غلاب “لا يقف امام قد رتهعقبه” و “لايسد أبواب “رحد معتيض ٠“‏ 

ان الايات القرأنيه منهذا النوعانما تتحد ث عن صفات الله 
فى جلالها ونى جمالها ولم تأتقط ” مبرهنءعلىالاثيبات” أو " راد ه 
على منكسو”ه 
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وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم متناسقا مس عالجو 
القرأنى 

وارتفع القرأن بالعقيد ء الالهيهالى ” جو القداس_هالنقى * 
ولقد كان رسول الله صلى اللمعليه وسلم حريصا الحرصكلهءلغى 
أن ” يستقيم السلمون على القرأن كسا انزل ٠”‏ 


وأن تكون المبادى* القرآنيءوحدها هى التى يصد رشبا 
السلمون فى عقائد هسم وسلوكهم >0 ١‏ 


ويوعد هذا الرأى الدكتسور عبد الحليم محمود حيثشيق ول : 
حين بدا الرئول صلى اللفعليه وسلم الجهر بدعرته بعد نعو 
ثلاث سنوات من الاسرار بها قانه صلوات الله وسلاءه عليه 5 لم 
يبدأ باثباتوجود الله وائما:بد! بالبرهدهعلى صدقه هو وتحصدى 
العسرب بصوةه٠٠٠‏ وضتق القرن الاول كلهولم يحاول انسا ن 
قط : أن يتحد أ ك حديثا عابرا :أو ستفيفا عناهات وجود 
الله تعالى وبقل اكثر القرن الثانى والسأله فيما يتسلق 
بوجود 0 ل توضع بو اللحجة : ذ لك أن وجود الله 
انما هو آأمر ا ينيغى أن يتحد ث فيه المو'نون نفيا أو اثباتا 
ولا سلبا أو ايجابا // أن وجود الله من القضايا السلدهااتسى 

سياد 


)١(‏ التوحيد الخَالْسُ او الاسلام والمقل» 
فى ٠عيد‏ الحليم'محيود ٠ص‏ 7 : ١١"‏ ط حسان بالقاهرة 


يف 


لا توضح فى الاوساط الدينيه موضع البحث لانها فطريه وان كل 
شخص يحاول وضعها موضع البحث انما هو شخص فى ايماته دشل 
وفىق دينه اتنحراف .كما خفى الله » قطاحتى يحتاج الى أن يثبده 
البشر تعالى الله عن ذلكطوا كيرا ٠‏ ومن المعروف “أن الدين 
الاسلامى لم يجى* لاثئيات وجود الله وائما جا* لتوحيهجسد 
الله 


-.واذا تصفحت القرآن او التوراء حتن على وضعها الحالى 
أ الانجيل حتى نى وضعه الراهن : فادك لا تجد إن ساله وجسود 
الله قد اتخذت فى أى سفرضها مكاده تجعلها هدفا من الاجواف 
الدينيسه أو اختلتككانا يشعر يانها من مقاصد الرساله السلالي) 


ايضا يتحدث فى هذا المعنى الاستاذ العقاد حيث يقول: 
ليس فى التورا هولا فى الانجيل أكثر سن اعا رات عارشه الى الملحدين 
الذين يتكرون وجود الله٠ ‏ لا ن أنبياء التوراء كانوا يخاطبون اناسا 
يو”منون ياله اسرائيل ولا يشكون فى وجود ٠٠‏ فلم يكن همهسم أن 
يقنحوا أحدا من المرتايين 1 و المنكرين وائما كان همهم تحذير 
القوم من غضبه وتخويفهم من عاقب» الايمأن بغيره وتذكيرهم يوهده 
ووعيد ٠ه‏ كلما نسوا هذا او ذاك فى هجرتهم بين الغربساء الذيسن 
يعيد ون الها غير ” يا هؤاءه” الها يضم د ون غيرهم من الشعوب ٠‏ 


10 التوحيد الخالص أو الاسلام والعقل د “عبد د الحليم محسود 
ص 6١566‏ 8ه 
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نعم دون غيرهم من العموب ٠»‏ لان ابناء اسرائيسل كانوا يحسيونبه 
لهم ولا يحبون .أن يشركهم فيه يرهم ٠٠٠‏ وهكذ! كانوا يفيسسون 
التأليه فى تاريخهم القديم قبل خلوص الايمان بالتوحيد مسن 
هراكب الشرك والتعديهد فمباد يا هوق لم يكتونوا ينكرون وجود * 
ولا يتكرون وجود غيرهء وأنباكان هوالههم المقضل عل -سى 
فيره من الألهه كما كائوا هم الشعي المفضل عللى الشعوب ٠٠٠‏ 
لهذا لم يشغل أنبياء التوراه السايقون بائبسات وجود ” يا هواء” 
٠٠‏ لما ظبهسرت السيحيه لم يكن بينها وبين المذاهمب 
الاسرائيليءه خلافعلى وجود الله ولا على ابينا* التواره٠‏ 
٠‏ ولم يشعسر الدعاهء السيحيون بالحاجهاللى تمحييص 
القول فى الربهيبء»٠٠‏ ظلم تتكسرر البراهين علرابات 
وجود الله فسى اسفار التسوراء والاتجيل1! 


)9١(‏ اللهء عباس محموى ٠‏ العقاد ٠‏ صه2"؟ ه ١"6‏ طالثامنه 
دار المعهارف* 


372 
الميبحست الثاتسى 


الاستدلال على وجود الله تعالى 


لقد اعتمد العلماة فى محاولتهم للاستد لال على وجود الله 
تعالى على ثلاث طسيرق :و 
أولا : الاستدلال النقلىاى المعتمد على الأيات القراًيه 
الكيمدهء 000 
ثانيا : الاستدلال العقلى أى المعتمد على التفكير العلمى الانسانى ٠‏ 
ثالثا ؛ الاستدلال الوجدانى أى المعتمد على الصفاء النفسى 
والسمو الروحى البشرى ٠‏ 


أولا : الاستدلال القرأنى : 


لقد كان للقرآن الكريم منهجا قويصا فى الدعوه لمعرفهالله 
تعالى حيث سلك القرأن مسلك التوجيه الى الاعتبار والتفكير فسى 
مخلوقات الله - تعالى ومصنوعاته فكان له سبيلين فى هذا التوهيه 
هو توجيه الانسان الى النظر والتامل: فيماحوله منآياتالابدا م 
الكونى ثم توجيهها الى النظرتى النفس البشريه ذاتها واستخسئلاص 
عظمةٌ البدع لبذ *الاشياء ٠‏ 
قال تعالى : ” سنريهم أياتنا فى الأفاق وى انفسهم حتى يتبيسن 
لهم أنه الحق ٠‏ أو لم يكف يربك اده على كل شىء شبيد| )١(*‏ 


)١(‏ سورة فصلت ايت "*عه”. 


م٠‎ 


اذن وجه القرآن الكريم الانسان الىالنظر والتأطنى الابداع 
آلكونى حوله وعير عن ذلك بالأفاق كما وجهبه الى النظر والتاسل 


: النظر تى الآفاق‎ ١ 


والنظرى الآفاق بمعنى التامل فى أيات الابداع فى 
كل ماحولنا من مخلوقات لله تعالى تشبر الى ابداع الخالق لبذ ءه 
المخلوقات*٠‏ 
قال تعالى : * أن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار 
لأيات لاولى الاألباب الذين يذكرون اللهقياما وقعود ا وعلى جنوبهسم 
ويتفكرون فى خلق السمواتوالارش» ربنا ما خلقت هذا ياطلا سبحائك 
فقنا عذاب النار "23730 0 


فالأية الكريمه تثيرنى العقول فضيله التامل والنظرفى السسوات 
بما تشتمل عليه من أفلاك وكواكب كفلكء الشمس وفلك القمر اللذ ان 
يتعاقبا ن بنظام محكم بديع فيتبعهما لاختلاف بين الليل والنهسار 
علسى الارض وهذ! خير دليل علىوجود الخالق المبدع٠‏ 

ثم يفصل القرآن الكريم أيات الابداع فى خلق السسوات فيقول 
مالي : ” الله الذى رفعالسموات بغيرعيد تروئها ثم استوى 


(9) سورة آل عمرانأية 199٠‏ 153 


كم 


على العرش وسخر الشس والقسببسر كل يجرى لاجل مسمى يدبر 
الامر يفصل الأيات لملكر بلقاء رركم توقندن )١(“‏ 


* فيناء السمواتيغير عمد يخالف النؤاميس الطبيعية وقواعه . 
البناء عند الاتسان حيث يعتمد علىالامد * فى رفع أكيناء 
وهذا يدل على ان ن الصائم نى هذ ه الحاله له قدره تختلف 
عسن قدره الانسان وذ لك يسبب أده الله تعالى خالق هذ ١‏ 
الانسان ٠»‏ 


وقال تعالى 5 ويسك السماء أن تقع على الارض الايباذئهه 
انالله بالناس لرووف بن 505) 


" ومعنى هذ هالآره كسابقتها فى اثبات قدره الذهتمالى فى 
حفظ السماء مزأن تقع على الارشى وجعل الغلاف الجوى بما يحتسوى 
علي همن الأكسجين سبب من اسباب الحياء للكائنات الحيه على 
الارض ومنها الانسان ٠‏ 
وقال تعالى : " الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق 
الرحدن "من تغاوت فارجع البمر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير *.(؟) 


. 451 سورةالرعد أية "*؟” (؟) سورة المذك أيه‎ )١( 
"+7 سورة الحج أيه‎ 250) 


ذا 


” فالسموات السبعهى خلق الله إلواحد الاخد القرد الصد 
الذى لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن ل»كفوا أحد ٠‏ لذلك لم تشتصسل 
على ضعف ٠١٠‏ أو خلل ٠‏ 


وكذ لك قال تعالى “ ان الهكم لواحد رب السمواتوالا, وض 
وما بينهما ورب المشارق ٠‏ انا نينا السماء الدنيا ينيده الكواكني* 


فكل هذا من خلق الله تعالى ود ليل ابداءه ولم يكن الابداع 
والنظام للسماء والكواكب فقط هوالادلة علويوجود الله 
تعالى بل ايضا تستخيرعناصر هذا الكون لخدمهالانسان ٠‏ قال 
تعالى: ” والله انزل من السما* ما* فاحيا ب*الارض بعد متها ٠‏ 
اننى ذ لكلاية لقوم يسمعون ٠‏ وان لكمفى الاتعام لعسبره نسقيكم 
مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائفا للشايبين*٠‏ 
ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منهسكرا ورزقا حسنا ٠‏ ان 
فى ذلكلاية لقو يعظون 257*٠‏ | | 
وقال تعالى : © الذى جعمل لكم الارضفراشا والسما* بنا* وانزل 
منالسماء ما" فاخرج به من الثمرات رزقا للدم ٠‏ فلا تجملوا لله 
أئدادا وانت تعلمدن *( ؟) 

(و قال تمالى : ” الله الذى خسلق السموات والايض واتزل مسن 
السماء ما" فاخرج به من الثيرات رزقا لكى وسخر لك الفاك لتجرى 


19-168 الصافاتالايات 1-7 (١؟) سورة النحل أيه‎ )١( 
سورة البقرة أية ” 15؟1”ء‎ )"( 


5 5 


فى البحر بأمره وسبخر لكم الشمس والقمر د ائبين وسخر لكر الليسل 
والنهار ٠‏ وأتاكم مزكل ما سالتموه وا نتمدوا نعمة الهلا تحصوها ٠ه‏ 
ان الانسان لظلوم كفار -( ١‏ 


وأيضا يقول تعالى : ” وأوحى ربك الىالتحل أن اتخذى من الجبتنال 
بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ٠‏ ثم كلى منكل المرات فاسلكى 
سبل ربك ذلكيخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء 
للناس* اننى ذ لك لاية لقوم يتفكفوون . ١(5؟)‏ 


وقال تعالى : “ هو الذى جعل لكر الارض ذ لولا فامشوا فى مناكيهسا. 
وكلوا من رزقهواليمالتشور . *( 69 * 7 


الى غير ذلك مزالأيات الكريسة التى توضح الابداع الالهى 
والربوبية المطلقة ٠‏ فقد رأيئا منخلال هذ هالايات الكريمة هيف 
خلق الله تعالى العالم علىهذا! النظام والترتيب الذى يدل علسى : 
مدير حكيم فى تدبيره خلق السه وات والارض على أضل صورة | 
وسخر هذا الكون كذه من سما* وأرض وبحار وحيوان ونبات لخد مة 
الانسانء 


وهنا ك الكثير مزالايا ‏ القرآنية الكريمة القى لانستطيع حصرها 
فى هذا المممرض القصير والتى تحمل فى طياتها الادلة علىوجسود 


39:34 سورة ابراهيم أية ؟” : 6" (5) سورةالتحل أية‎ )١( 
١٠ه سورةالملك آية‎ )0 


- 4858م 


الامتعالى بل البراهين المود ةعلى وحدانيته حيث انها تثيت 
من خلال تعصوير النظام والايداع والعناية الفائقة يالكقون-- 
وجود الخالق المبد ع ووحدانيته من حيث تفرد #بالربوبية بالتالى 
وجوب تفرد ٠‏ با لأأوهية٠‏ 


النظر فى الانفس: 


قال تعالى : ” وفاتفسكم ٠‏ ألا تبون *97) 

فقد وجه القرآن الكريم الانسان من خلال هذ “الآية الكريسة 
الى التأمل والنظرفى نفسهوحياده نظرة تفحصواعتبار ليتضح له 
من خلال هذا التأمل كيفية خلقه والاعلوار التى مر بها والقى لم 
تحد ث من تلقا * ذاتها ليشوهسد بنفسهان هذا التكهيمع ن 
الانسائى ناتج عن صائع حكيم مدير ولم يكن عن طريق الصدفة 
أو عن غير فاعل أو مو“"ثرء 


نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علةة فخلقنا العلقة مضغ ًَ 
فخلنا البضشغفة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا 
آخر فتيارك الذه أحيق الخالهين -.(5) 


(9) سورة الذاريات أآية 51 2 (7) سورةالموثمنون آية 9651١7‏ 


00 
فلقد خلق الله تعالى: آدم عليه السلام من الطين. وهو الذى يحتبر 
البذرة الأولى للانسانية ثم أنشأ الانسان من.ماء الحياة ” أي ما" الرجسل 
والمرأة ” والذى منه تكون.النطفة واذا تتبعنا سلسلة تكوين لاسا ا 
يدايتها الى خروجه من رحم امه الى الحياة الدنيا تتجلى لنا عطس سسة 
الخالق حيث كان هذا الانسان نطفة ثم علقة ثم مضقة ثم صوره قى أففسل ‏ 
هيئة وأحسن صوررة فخلق لدالعين والأذن والأنف واللسآن وخلق له إتعقتل 

الذى به يكون الفكر والقلب الذى يه تكون الحياة ٠‏ 

فاذا نظر الشخصالى هذه الأحوال والأطوار فى حياة الاتسسان 
نظرة تأمل وتد بر تبين له أن هذه اقصتعة لا تصد آلا عن صاتغ حكينتنم 
0 شْ 

كما يخبر الحق تبارك وتعالى أنه خلق البشرية جميعا من تفسسنس 
واحدة هى نف سآدم عليه السلام ٠‏ ا 

قال تعالى :”يا أيها الناساتقوا ربكم الذى خلقكم من تفسس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسأ*واتقوا الله 
القع فنيناة لود رالا عا ان الف كان علي ا 1 


”وبالرفم متخلق البشرية جميعا من ثقس واحده الا إن دلاكسلى 
القد ره والأكوان بين الشعوب الناتجمعن هذ ه النقس الواحداه* 
قال تعالى : ” ومنآياده خلق السموات والارضواختلاف السنتكم 
والوانكم انفى ذلك لأيات للعالمين ( 25 وهذا د ليل على وجود ه 
تعالى ووحدانيتسهء ظ 


د »...د اتسو< الدد ا لعن اروس 


[1) سورةالنساء أيق ١١‏ (5؟) سورة الروم أية ١١‏ 


1 الى | 
كذلك كريم الذه تعالى للائسان واشعاره بانسانيته حيسثك 
قال تعالى : ” ولقد كرمتابنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم 


1 ! ا ا 
من الطييستات وفضلنا هم علىكثسيرممن خلقنا تفضيلا )١7*‏ 
له وتمكيذه من السصسشلط والسياد ه على كل ما فق الكتحصون”: 
اذن النظر والتأمل فى خلق الانسان وتعقيداته البشرية انما يشير 
بالضرورة الى خالق مبدع حكيم خبير فى خلقهوصنعته ٠‏ 
الأدلةالعقلينة : 
لقد كان للعلماء عدة اتجاهات فى -اثبات وجود الله تعالى حيثك 
اتجه المتكلمين الى اثبات وجوده تعالى عن طريق د ليل الحد وث واتجه 
القلاسفة الى اثبات هذا إلوجود عن طريق ن ليل الامكان ٠‏ 
وسوف نتناول كل ف ليل على حدة : 


/ 


١٠١ سورة الملك أية‎ )١( 


بذ 
أولا : دليل الحدوث : 


هذا الدليل كما ذكرنا هو د ليل المتكلمين حيث وضعوا د ليلهم فى 
هيئة قياسمنطقشى مركب من قضايا قالوا فيه فيه : العالم حادث ٠‏ : وكل خجايرث 1 
لابد له من محدث ٠ ٠‏ ان العال لايد له من محدث © 
ولتوضيح القضية الأولى وهى العالم حاد تقالوا : 
العاليتغير.» وكل متغبرحاد ث ٠‏ اذن العالم حادث : 

اما أن العالم جادك فلآنه مكون من جواهر وأعراضوكل منها 0 
عليه التعونوالحتروك فالأ رات يتيرق سرح ين الشى' أبيضثم يتحستول. , 
9 0 المي ويه بجواهر اا ين توتجد ا 


لامي 


مه بعد عدم وهذ أ 0 عت . 00 
حادث ٠.‏ 

أما القضية الثاتية وهى أن كل حاد ث لآبد له من محدث ليق 
قضية مسلمة وبديهية قأن من رأى ينا" شِابخا أد ركعلى الفور أن لبنذا . 
البناء بانيا ولأن هذا الحاد ثإلذى وجد بعد أن لم يكن مرجود | لايستطيدة ‏ 
أن نوين نفسه من العبد م مالا سسيكون علة لنقسه وقى 3 لك الوقت سسيكون 

متقد ما على نفسه متأخرا عليها وهو تناقضىرالتناتت محال ٠‏ 

الآن العا لايم اله من سه 

هذا المحدث للعالم لايد أن يكون مقايرا له قلا يكون متصفا بالحد وث وانما 


44 


وانما لابد أن يكون قد يما لذاته لأنه لو كان حاد ث لاحتاج الى محدث 
ويتسلسل الأمر الى ما لانهاية والتسلسل باطل ٠‏ اذن ثبت وجوب 


دليل الامكان : 


استدل الفلاسفة على وجود الله تعالى بهذا الدليل حيث وضعوه 
أيضا على هيئة قي سمنطقى فقالوا : 
العالم ممكن وكل ممكن محتاج لمرجح وجوده على عدمه ٠‏ 

اذن العالم محتاج لمرجح واج بالوجود ٠‏ 
أن القضية الأولن. وغى: أى 'العال يكن فلأنة بوحوت: يع عام رهذ] مسن 
جاه أن يداه تكد لودو الع أينيا مسري امكف اسح 
اذن العالم ممكن ٠٠‏ ويما أنه وجد بعد عدم ٠‏ اذن فهو محتاج لبذا 
المرجم » هذا المرجح الموجد للعالم ان كان واجب الوجود فهو المطلوب 
ويثبيت وجود المرجح الواجب الوجود وهو الله تعالى ٠‏ وان لم يكن هذا 
المرجم واجب لذاته بل كان مبكن احتاج الى مرجح أيضا واجب لذاته 
يتسلسل الأمتر والتسلسل باطل #فلاك أ عسي السنا حمل 
عند مرجم واجب الوجود لذاته وهو الله تعالى (٠‏ ؟) 


١١5 ه١١١ص الامام الغزالى جا‎ ٠ إحياء علوم الدين‎ )١( 
بتصط رف‎ ٠ الاقتصاد فى الاعتقاد للامام الغزالى‎ »*٠ بتسصرف‎ 

(؟) المواقف فى علم الكلام ٠‏ القاضى عبد الرحدنين أحسد 
الايجى ص 17" بتصرف * 


4 
ثالثا : الأدلة الوجدانية : 


كان ما تقدم هو الاستدلال العقلى على وجود الله تعالى وهو 
يعتمد على المقد مات اليقينية التى تعتمد على العالمالمادى البحسوس 
الواقع تحت دائرة العقل والح سالمشاهد للكون وحركاته وتغبيراة 
التى توءدى بالعقل الى الحكم بضرورة احتشياج الحاد ث الى فاعل محسدث 
والممكن الى فاعل موجد وأن ذ لك الفاعل لابد أن يكون مسستفنيا فى 
وجود ه عن غيره وأن يكون قديما فى ذاته حكيما خبيرا فى صنعته ٠‏ 
لكن هناك سبيل سلكه المتصوفة فى اثبات وجود الله ألا وههو 
الاستد لال بالقلب والمشاعر والوجد ان حيث يحصل عليها الانسان حين 
يبتعد عن الشهوات وحين تصفو نفسه وتطهر ذاته وتسسمو روحه 
ولهذا نجد أن القرآن الكريم قد وجه النا سالى التأمل والنظر فى النفس 
الاعبافة فنا كال رن اشرق الاريرن 11 ايوانانيا صحسا 
اذا تأملنا فى نفوسنا وقصدنا الى وجداننا فتعهدناه بالتصفية واالى 
قلوبنا فأخذ ناها بالرياضة الروحية لاستطعنا أن ندخل مجال البصيرة 
والروءية القلبية التى يسميها القرآن الكريم ” عين اليقين * ٠‏ وتحصيل 
هذا النوع منالاد راك ممكن وميسور لأى انسان أخذ نفسة بالتجرد عن عالم 
الحسوالتخلصمن مشتهياته حتى يخلصها من الأغلال والقيود التى 
تشوب صفاءها وتشغلها عن اد راك الحقيقة الكامنة وراء عالم الحس 
والمشضلاهدة ٠‏ 


وهذا النوع منالايمان يد ركه الذين حصل لهم من الاسستعداد 
م يجيوءهم لتصديق به تصديقا يقينيا يحصل للنفسفى صورة الهام خفى 
ونور بضيزئ يقدافه الله فى قلوب الأخيارمن عباك» الذين أراد ابحم 
البداية الي الحقٍ الساطع والنور الوضاء ٠‏ 


- 
2 ع “تيد 


946 
المبحثالثالث 
صفاتالله تعالى 


بعد أن قبت لنا يحلا لايعتريه رينة وجود الذ اك الألهية وأن اللنه 
سبحائه وتعالى هو الموجد للكون فلابد وأن يتصف بالصفات العليا صفات 
الكمال التى هى من مقتضيات كمال ربوبيته وعظمة ألوهيته وأن يتنزه عن 
جميع صفات النقصالتى لا تليق بذاتهالمقد سة وهذه الصفات قد تفرد بهبسا 
الخالق فلا يشاركه فيها شريك لأنه وحده الرب والاله فلا رب .سواه 
ولا اله الا الله سيحانئه وتعالى ٠‏ 
اذن يدور هذا البحث حول الصفات الواجبة لله تعالى اجسسالا 
وتفصيلا ٠٠٠‏ فما يجب لله تعالى من الصفات على وجه الاجمال كل 
كمال يليق بذاته المقدسة وكمالاته تعالى لاتتناهى ولايحيطها علضشنا 
ولا يحصيها عد ويجب له تعالى تفصيلا ما قام الدليل التفصيلى على وجوبه 
وهم عشرون صفة ه ويقسم العلماء هذه الصفاتعدة أقسام : 
١‏ صفات نفسية وهى صفة واحدة هى ” الوجود ” وهى الحال الثابتة 
للدات عر ين جات + 
؟صفات سلبية وهى خمسصفات وهى التى تنفى وتسلبعن الله تعالى 
معنى لايليق بذاته تعالى وهى القدم والبقاءوالمخالفة للحوادث والقيام 
بالنفسوالوحدانية ١ ٠‏ 
"'صفات المعاتى وهى سبعة صفات وهى القدرة والارادة والعلم والحياة 
والسمع والبصر والكلام النفسى وهى تثبت لله تعالى معنى وجودى 
زائد على الذات يليق بذاته تعالى ٠‏ 


4١ 
)1( 
٠تافصلا الخ‎ ٠٠ ؟5- صفات معنوية وهى كونه تعالى قادرا وعالما و مريدا‎ 
: وسوف نتناول كل صفة على حد با لتفصيل‎ 
: الصفات النفسية‎ ١ 


تعريفها : 

هن عند فا بوتي يدل الوستد بين على وسفن لد ااي رو ل 
زاكقد عليها ٠‏ 
معنى الوجود : 


0م 
التحقق:والقبوت أونهوها قابل العدء والله تمان ةله اوت سود 


لأن وجوده من ذاته ولذ لك لاينفك عنه أزلا ولا أبدا بخلاف الممكنات فان 
وجود هأ خارج عنها 
الاستدلال عليها : 


قد مر الحديث من قبل فى الاستدلال على وجود الله تعالى بجبيم 
أوكه الأيقه لآل ولانى اع زاهاد دهز أحهرى + 


(9) العقيدة الفاعرى التيدى احيد الدردير شرح الشيخ اسماهيل 
أبن موسى بن عثما ن بن جود #الحامدى المالتى الاحسدى 
الاشعرى ٠‏ ص7 ط الاولى بتصرف 

(؟) الاقتصاد فى الاعتقاد للامام الغنالى ٠‏ شرج د ٠يدمد‏ رهشصاد 
د همش س 65 


1 
الصفات السلبية:. 


وهى الصفات التى تنزه الله سبحانه وتعالى وتسلب عذه كال 
نقص لا يليق بذاده تعالى وهى خمس صفات كما ذكرنا ٠‏ ووجسسه 
اتحصارها فى هذ «الصناتالخمسسة مع أنه تعالى منزه عن كلل 
نقصه أن هذهالصقات الخسة يمثاية الاصول وما عداها 5 
صفات النقص يرجعاليها ومثال ذلك ننى الشركلله تعالى ونفى 
الصاحبة والولد فان ذلك يرجع الى صفة الوحدانية * 


أولا : صفةالق دم: 


تعريذفه ‏ الدليل العقلى ‏ الدليل النقلى 
قدم الاه تعالى معناه: 

عدم أولية الوجود فوجود الله تعالى لا أول له فلم يسبق يعدم 
وليس لاوده بدايه وقد مه تعالى لذاده لا لعله اقتضت وجود ه” ٠‏ 


الدليل العقلى علىثبو تالقدم للهتعالى : 
لو لم يكن اللهقديما لكان حاد ثا فيحتاج الى محدث ومحددثه 
الى محد شفيلزم الدور والتسلسل وهما باطلان *( 9 
وايضا نقول : لو لم يكن اللهقديما لكان حادثا ولو كان حادثا لكان 
جاكز الوجود لكن ثبت لهوجوب الوجود فاستحال كونه جائز الوجود 
فاستحال كوده حادثا وثبت له القدم ٠‏ 


(9) العقيدة الصغرى لسيدى احمد الدرديرص ١8‏ 


دده 


الدليل النقلى : 

قولهتعالى : هوالاول والاخروالظاهر والباطن )١(-‏ 
ومعنى كونه تعالى أول أنه لا ابتداء لوجود ٠‏ وقد روى اليخارى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم حديئا طويلا جاء فى آن . *مسان 
الذه ولم يكن شى* قبله وكا نعرشهعلى الماء ثم خسلق السسوات 
والارض وكتب فى الذكر كل شى*”٠‏ 


وينقسم القدمالى: 
١‏ قدم زيانى : وهو جود الشى* فى الزدن الممتد نى الال 
اللا نهائى ٠‏ 


5س قدم اضافى : وهو قدمالشى* بالنسبهالى شى* حا 
وذلك مثل قدم الاب بالنسبهالى الابن ٠‏ 


"سس قدم ذاتى : وهو عدم الاحتياج الى الغير فى الوجود 
وهذا ما تريد ه لاله لايكون سبوقا بعدام 58 


ددثك يعد ه 


ثانيا : صفة اليقاء: 


تعريفه ‏ الدليل العقلى الدليل النقلسى 
بقا* الله تعالى معناه عدم آخرية الوجود فوجود الله 


_ سورة الحديد أيهم‎ )١( 


( >) الاقتصاد فى الاعتقاد للامام الغزالى شرح د ٠‏ .حمد رشساد 


145 
تعالى لا آخر له فلا يلحق *الفناءه أو العدمء 


الدليل العقلى على ثبوت صفة البقاء لله : 

ان هتعالى لولم يجب له البقا “ لجاز عليه الغئا * ولو جا ز 
عليه الفناء لم يكن واجسب الوجود ٠‏ لكن ثبت لهوجوب الوجود 
فاستحال عليءالفناء ووجب!هالبقاء ٠٠٠‏ وأيضا تقول :+ لو 
لم يجب لله البقاء لجاز عليه القناء ولو جاز عليه الفناء لكان 
حادثا لكن ثبت له وجوب القدم فاستحال عليه الحدوث فاستحال 
عليه الفناء وثبت لهالبقا"٠٠٠٠وأيضا‏ ثقول : 
لو لم يجب له البقا* لجاز عليه الغناء ولو جازعليه الفقه» 
لكان حاد ثا ولو كان حادثا لا حتاج الىمحد شوبحددثهء الى 
محدث فيلنن التسلسل وهو باطل فبطل كوده حادط قبطل جواز 
الغنا* وثبت وجوب البقاء ١ 7٠‏ 


الدليل النقلى : 
قوله تعالى : * هوالاول والآخر *(؟) 


وقوله تعالى : * كل شىء هالك الا وجهه ل*الحكم والييه 
3 0 


ترجعهمبون 


وقوله تعالى : ” ويبقى وجهه ربك ذى الاجلال والاكرام 0 


(1) الاقتصاد نىالاعتقناد للامام الفزالى شرح د ٠عبد‏ العهيز 
سيف النصر ط الاولى ص ٠ ٠١4‏ العقيد هالصغفرى لسيدى 
أحمد الدردير ص ١١‏ (") سورةالحديد أره ؟ 

لجرا سورة القصص أيه هم 2 سور 8 الرحدن نه 7" 
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5 0غ)) 
وقوله تعالى : وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبيح بحسد ء* 


ثالثا : صفة المخالفة للحوادث: 


معناها : عدم سمائلده تعالى للحوادث 0 والمنفات 
والافعال فذاده ليست كذ اتهم ته ليستكصفاتهم ولا 
تشبه أفعالهافمالهم فليس لله ام 0 ولا عرضا ولا يوصف 
بالجسمية وما يلزسها من طول وقصر وحجم ولا يحده تعالى مكان 
فلايوصف بالاء !| م ولا بالخلف وكذلك سائر الجهات»٠‏ 
وقد يقول السائكل : اذا لميتصف بكل هذ ٠‏ الصفات فما حقيقة ذادته؟ 
والجواب : لا يعلم الله الا الله وقول البشر جميعا قاصرة عن 
ادرا ك حقيقة الذات ومنهنا قال العلماء ” كل ما خطر ببالك فالل_ء 
يشارف ذلك”ء 


اليل العقلسى على مخالفةه للحوادث: 

لولم يكن الله مخالفا للحوادث لكان اثلا لها ولوكنا ن 
سائلا لها لكان حادثا فيحتاج الىمحد ثوهكدذا فيلن التسلسا 
وهو باطل غيطل كونه حاد ظ فبطلت الممائلة للحواد ث وثبت مخالفده 
للحواد ث 7١‏ ؟ أومن الممكن الاستدلال بادلة عقلية الخسرىعلسى 
النمط الذى سبسق ذكره فى الصنتيسسن السابقتين ٠‏ 


(19) سورة الغرقان أيه 4ه 
)01 العقيد هالصغرى لدي الح الد رد ير ا ط الاولى يتصرف 


45 
الدليل النقلى : 


قال عحالى د - © ليس كنقذه فس وهو اسيم انيل 170 
وقال تعالى : ” لم يكن له كفوا أحلد ٠”‏ 


النصوص الموهمسة للتشبيسبه 


عرفنا مما تقدم أن الله تعالى مخالف للحوادث فقبى 
ذ اده وصفاته وأمعالهوما ورد فى الكتاب والسنئة مما يخالف ذ لككاثيات 
العسط ةللا كمالن :فجت صرفه"فن ظاعرء الن :نا رليق يذ مكمه 
تعالى ٠‏ وهذ! القدر موضع اتفاق من السلف والخلف فيجب صرفه * 


موق ف[ لسلف والخيف: 


أنا الخلاف بينهما فهونى تطبيق المعئى المراد من النسصء 
فالسلف يفوضون علم ذلك الىالله أما الخلف فائهم يقولون بتعيسن 
معنى يحمل النصعليه بالقرائن «فحاصل مذ هب السلف هو أمران : 
اللهما لم يكن قصدا لذه لذ لك فهم يو*منون بها كما وردت 
دون تاويل لها ويفوضو ن علسها الى الأ متعالى :5 
؟ تنه اللهتعالى عن مشابها الحؤادث اعتمادا علىقوله تعالى 
” ليس كمثله شى" وهو السميعالمِلِيم ” 


١١ سورة الشورى أيه‎ )١( 


/ا4 


ومن النصوص| لموهمة للجسمية قوله تعالى : 
"يد اللهفوقأيديهم ”. 
فان ظاهر النصيثبت لله تعالى اليد ومفهومها المتبادر الى الأذهان أنها 
جسم يتكون من كف وأصابع وقد اتفق العلماء على صرف النصعن ظاهره 
المتبادر منه الى ما يليق بذاته تعالى » فان السلففى هذء الآبة 
يوافقون بأن لله يد ولكن ليست كالأيدى فى الحواد ث ويفوضون علم 
حقيقتها الى الله ٠٠‏ أما الخلففائهم يولون اليد فى هذه الآية 
بالقدرة واذا عرفنا ذلك استطعنا أن نقيسعلى هذا النصما عداه ين 
نصوص| لجسمية والجهة كقوله تعالى : 
”كل شىء هالك الا وجهه 07١‏ 
لان + اليه يضعد الكل الطليج :0 
هه 4ه : ” الرحمن على العرشاستوى 9 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم * قلوب العباد بين اصبعين من أصابع 
الرفيق* ان إخرهة» التصرض: 
فقياسا على رأيهم فى النص الأول يتبين أن 
رأى السلف : هو التفويض فيقولون لله وجه لا كوجه الحواد ث ولا يعللم 
حقيقته ألا هو تعالى وله استواء لا كاستوائنا ولا يعلم حقيقته الا هلو 
وكذلك الحال فى سائر النصوص ٠‏ لذ لك حين سثئل الامام مالك عن كيفية 
الاترغواء'لله فنا لزن قال :: 


)١(‏ سورة القصص آية ”“غ8م” 
)١(‏ سورة فاطر آية ”(١*‏ 
(؟) سورة طله آية «تج م-. 
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” الاستواء معلوم والكيف مجهول والسوال عدهيد مه © 
ولذلك نجد ابن تيميه قسد تسمكبرأى الامام مالك فاطلق صفه 
الاستواء طسى الله على حقيقتها ولميبين كيفها حيث قال: 
ا نالكلا, نى الصفات فرع الكلام فى الفذات يحتذى ويتبع فيهمثاله 
اذا كان اثبات الذات وجود لاائبات تكييف ذلك اثلبات 
المفات أئهات وجوه لااتهاك عييسى*17) 


وبقول ابنتيميه أيضا : من المعلوم أن صفاتكل موصوف 
تامب 13د وتلام حليقه فسن لم ينيم من علات الرب التعزى 
ليس كمثله شى" الا ما يناسب البخلوق فقد ضل فى عقله وديئه* 

وكما كان طريق اين تيميه نى الصفات الخبيه كان طيسق 
ابن القيم أيضا فهو تلميذه ومعتتق أرائه لبها يك 
كان يدعو الى عدم التأويل ويذ هه فى غير موضع من كتبه حيسسث 
قال : ” ويكنى اللتاولينكلام الله ورسوله بالتأويلات التى لم 
يردها ولم يسدل عليها كلام الله أنهم قسالوا برأيهم على 
اللسه وقد موا أراءهم على تصوص الوحن وجعلوفا عيارا علسسى 
كلام الذه”7 "2 وهذا المنهج الذى سار عليه قد تأثر هيه 


)1 المناظرة فى العقيد «الواسطيه ٠.‏ أبن تيميه ص 64١1١‏ : 459 
)١(‏ مجموعه الرسائل الكبري ٠‏ العتيف »الحبي»*الكسبرى لابس.سن 


49 


بضهج الصحابه اذ لميختلفوا فى شى بن اسا “الاهوصغفائه 
فلا غرو أن -ينهج نهجهم وهو الحوص على اتياع أثارهم والعوده 

بسائل العقيدة الى ما كانعليه السلف ونبذ أراء الفسرق 
المتضا رده وتبدو نيّتءالسى ما كان عليسهالصحابه من قوله: 

” وقد تفاع الصحايه فى كسير من مسا سائل الاحكام وهم سادات 
الموثمنين واكمل الامده ايمانا ولكن بحمسد الذه لم يتنا زعوا قفى 
سأله واحد ه شاف الاسُساء والصفات والاقعال يل 
كلهم على اثبات ما نطق يهالكتابوالشه للمهواحدءه 
من أولهسم اللسى آخرهم لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها على 
مواضعها تبديلا ولم يقل أحه شهم : يجبصرفها مسن 
حقائقها وحملها على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها 
بالايسان والتعظي )١(١‏ 


ويساعد فى توضيسح موق فالسلف قول ابن خلدون “القرأ ن 
ورد غيهوصف المعبود بالتنزه المطلق الظاهر الدلالهمن غير 
تأفيل فى أيات كثيره وهى سلوب كلها وصريحه فى بابها وجب 
الايمان يها ووفع فى كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابه 
والتابعين تغسيرها على ظاهرها ثم ورد ت فى القران أى أخسرى 
قليله توهم التشبيسه مره فى الذات وأخرى نى الصفات٠‏ فأسما 
السلف فغلبوا أدله التنزيه لكثوتها ووضوح دلالتها وعلسوا 


010 م الموقعينج ١‏ اين القيم ص هده 


5 


استحاله التشبيه وقضوا يآن الآياءتمنكلام اقذه فآغنسسوا 
بها ولم يتعرضوا لممناها يبحثولا تأهسل وهذا معنى قول 
الكثشير متهم.: أقرتوها كما جاءت: اى أمئوا يانها منعخد 
اللبه ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء 
فيجب الوقف والاذطن ل,-(١)‏ 
وكذلك قال المقريى فى ذلكتى خطسطه : 

) أثبتوا رضى الله عنهم ماأطلقه الله سبحائه علىتفسه الكريستءه 

من الوجهواليه وئحو لك مع نفى ممائلهالمخلوقينن تحاثبتوا وضسى 
القده جوم بلا 2 تشبيه ونزهوأ من غبر تعاطيل وها تعض سسبنع 
ذلك أحد منهم الى تايل هى* من هذا وراوا باهم 
اجراء الصفات كا ورد ت6(؟) 


وأيضا قا لالصايونى فى موقف السلف هذا ” يصفون الله 
بالصفات التى نطق بها الويى أو شبد بها الرسول دون 
تشبيسه فيقولون : خلق أدم بيد ه لقول» : ” لما,خلقت بيسدى* 
ولا يحرفون الكلام عن مواضعهفلا. يجملون اليد يسن على النعمتين 
أو القوتين تحريسسف المعتزله الجهدهه ولا يشبهونها بأيلدى 
المخلوقين كما ذهبالشبههوهم يتبعون قول» تعالى : " ليس كسئله 
شوةت) وكذا فى جميع الصفات الثابده من سمعويمصسر وعين ووجهء ٠‏ 
وسخط وفرح ويقظسه وضحك وغَيرها يجرون على الظاهر ويطلون 
علمه الىالذه تعالى ويقتزؤن بأ نتأويله لا يعلمه الا اللسه. 
(1) المقدمه لابن خلدون ص 5٠5‏ طالاولى 
(") الخطط للمقيق خخ 4ص ١42١‏ 


٠١ 


كما أخير الذه عن الراسخين فى العلم : ” والراسخون فى 
١ 3 2‏ 

الملم يقولون أمنا بهكسل منعند ينا )١(*‏ 
أما رأى الخلف: 9 8 0 
0 فهو التايل فهم يو"ولون الوجه بالذات وصعسودك 
الكل الطسسيب اليه ياذه يقبذه ويرتة تضيسه والاستوا» على 
المرشيالاستيلا* والمذك ويوثولون قولسه : 

“وجاء ربك والملك صفا صفا ©( المسس وجاهء أمر يله 
برغم من ان المعتزله ينزهون الله عن مشابههالحواد ث حيسث 
يو 'منون بقوله تعالى “ليسس كمثذه شىء ” الا أنه م يو“ولسون 
الايات التشابهه تاويلا يتقق والتننيه فنى قولهءتعالى : 
” وقالت اليهود يد الله مغلوله لت ايديهم ولعنوا بما قالرا 
يسل يدا همبسوطتان ينف قكيسف يشاء*( ') يقولون : معنى 
قول اليهود : 2 الذهمغلرله ” وصفهباليخل وقوله: 
* بيسل يداءمبسوطتان” تعبسير مجازى يدل علىاهيات 
غايهالسخاء له وننى البخل عدهوذ لك أن غايه ما يبذ له 
السخسى يماله من نفسه أن يعطى ييديه جميعا فبنى المجا ز 


طى ذلك 2( ؟) 

)1١(‏ عقيض»ء السلفلابى عثمان الصابونى ضمن مجموعة #95 توحيد 
بدار الكتب المصريه ٠‏ 

(؟١)‏ سورةالفجرايه ؟؟ (؟) سورةالمائد ةأيه 14 


( ؟) الكشاف للزيخشرى ج ١‏ ص(اه؟ 


٠٠ 
لما‎ ) ١7“ وقالوا فى قولءتعالى ” الرحمن على العرش استوى‎ 
كان الاستواء على المسرثش وهو سرير الملك مما يردف الملك جعلوه‎ 
كنايه عن الملسك فقالوا : قلانعلى العرش ييدون ملكوان لم‎ 
يقعد على السير البتهوقالوهأيضا لشبرته فى ذلك المعنى‎ 
وساواته ملك فس موءداه وا نكان أشسيح وأيسط وأد ل على‎ 


ويقولون نى قوله تعالى : "ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
واد -57) 


وجاه إلله ف اده والوجه يعبر لي عن الجمله والذات ومساكسن 
ه[2 
مكه يقولون : أين وجه عريسى كريم ينقد نى منألهوان 0ك 


ومنشاً الخلاف بين السلف والخلف: 
ل يي 


لقد جاء الخلاف بين الفريقين منعفهومهما لقوله تعالسى: 
“و العتدي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتسب 
وآخر متشابهات اما الذيننى قلوهم يخ فيتيمصون ماتشبسه 
منه ابتغا» الفتده وابتغا' تاويله وما يعلم تأويله الا اللهوالراسة 

فى العلم يقولون امنا بهكل منعند ربتا وما يذكر الا أولو الا لم 


؟) 0 آره 117 (؟) الكشاف جد _“ص١؟؟‏ 
(ه) سورةآل عمران أيه 7 


١١ 


فالسلف يقفون عند قولهتعالى ” وما يعلم تاويله الا الله 
ويعتمرون الواو فى قوله * والراسخون فى العام ” استثنايهولا تتصل 
بما قيلها وما يعدها كلام جدايد مستائف ولذ لك فهم يغفوضون علسسم 
التشاب*الى الذ #وحل و* 


اما الخلف : فائهم لا يقفون على ما وقفعليه السلف بل 
يقولون ان الواونى قوله 9 والراسخو نق العام ” وأو عطف فمطفت 
الراسخون فى العلم على لغظ الجلاله ٠ ٠٠‏ وبذ لك الذى يعلم تيل 
التشايبء الله والراسخون نى العلم ولهذا ذهيوا الى التأويل ٠‏ 


الرأى الايجج : فىالحقيةهنحن نسرى أن رأ السلف ملم 
ولهذا كانالارجح لاحتمال أن يقعالانسان الذى يذه بال , 
التاويل نى معنى لايريده الله تعالى من التصن٠‏ 


فالتاويل امر مظنون بالاتغاق والقول فى صفاتاللءتعالسى 
بالظنغير جائز لذ لك فنحن نرى أن من الواجبعلينا تجاه 
هذ م النصوص أن نوثين بها كما ورد تلانها ثابة فى كقتلاب 
الله فنى سذه رمولهفلا تحاول تأويلها أوتحديد معاي لبا 
لاننا نجهل ما يريد ه الله منها ٠‏ 

هذا بالاضافهالروجوبايماننا بالتنيه المطلق للهتعالى 
وأذه لا يشبه خلقه لا فى ذاتدهولا فى صفادهولا فى افعاله ٠‏ 


وهذا أسلم وأبعد عن الوقوع نى الخطأ معاللهتعالى ٠‏ 


رايها “طق القياء با لنمن : 


.. ,بعناها عدم احتياج الله تعالى الى ذات يقوم يها أوالى محل 


1 والى موحد يوجده ٠‏ 


ماوق 
يقكوم * 


الدليل العقلى على عدم احتياجه الى ذات يقوم يها : 

أنه تعالى لو احتاج الى ذات يقوم بها لكان صفة ولو كان صفة 
لاستحال اتصافة بصفات المعانى لأن الصفة لاتقوم بالصفة مثلها وانما 
تقوم بالذات لكن ثبت اتصافة بصفات المعانى كالقدرة والارادة فاستحال 
أن يكون صفة وثبت كونه ذاتا فلا يحتاج الى ذاتيقوم بها ٠‏ 
الدليل العقلى على عدم احتياجه الى محل يقوم به ليو سج فن6 

أنه تعالى لو احتاج ألن سحل يقرويه لكا ن محد ودا خا فى هذا 
المحل والله تعالى لا يحده المكان ولا الزمان فبويجرد_عن المكان والزمان 
اذ يجناع: الى بحل يكون اليه + 0 
الدليلالعقلىعلىعد م احتياجهالى موجد يوجده : 

أنه تعالى لو احتاج الى موجد يوجده لكان حادثا لكن تيت له وحوب 
الوجود والقدم فانتفى كونه حادثا فانتفى احتاجه الى موجد يوجده ٠‏ 
المشرلالتناوم 1 قرم عمال ١‏ يا صساص 

“يا ايها الناسانك الفقراة الى :الل واللتههو الفتن الخد +0 


)١(‏ العقيدة الصغرى لسيدى أحمد الدرديرص ٠١‏ يتصرف 
(؟) سورةفاطرأيه ١1‏ 


خامسا : الوحدانية : 


من الصفات الواجبة لله تعالى الوحدانية وهى من الصفات السلبية 
ومعناها عدم التعدد وهذا يشمل : 

١‏ عدم التعدد فى الذات 

١‏ عدم التعدد فى الصفات 

عدم التعدد فى الأفعال 


وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يكون نفى التعدد فيه نفيا للكم 
الذى هو الكثرة » ولتتضيح ذ لك نقول : 
الكم المتصل بالذاتيكون بتركيبها من أجزاء ٠‏ 
والكم المنفصل فى الذات يكون بوجود ذات أخرى تشي 
والكم المتصل فى الصفات يكون بوجود صفتين أو أكثر من جنس واحد ٠‏ 


والكم المنفصل فى الصفات يكون يوجود ذات لها صفة تشيه صفات 
الله تعالى ٠‏ 


والكم النتصل فى الأفعال يكون يوجوذ فعلين متشابهين أو أكثر لله ٠:‏ 
والكم المنفصل فى الأفعال يكون بوجود ذات لها فعل يشبه فعل الله ٠‏ 
والمطلوب لتحقق الوحدة المطلقة الكاملة لله نغى الكم المتصل والمنفصل 
فى الذات ٠٠‏ ونقى الكم المتصل والمنفصل فى الصفات ٠ ٠‏ ونفى الكمالمتفصل 
فقط فى الأفمال 1 )١‏ 
دليل نفى الكم المتصل فى الذات : 
ان ذات الله تعالى ليست مركبة من أجزاء ولوكانت مركبة من أجزاء 
لكان محثاجا الى أجزاءه والاحتياج من علامات الحد وث ولكن ثبت له وجسوب 


)١(‏ العقيدة الصغرى ٠‏ لسيدى احمد الدرديرى ص١"‏ بتصرف» 


5 
القدم كما سنرى فيما بعد فانتفى حدوثة وبالتالى انتفى الاحتياج فانتقفى 
التركيب من أجزاء وثبتت وحدة الذات ٠‏ 


دليل نفى الكم المتقصل فى الذات : 

لو وجد البين متصفين بالوجود وعموم القدرة والارادة لما وجد 
العالم ٠‏ لكن العالم موجود بد ليل المشاهدة فبطل وجود الهين وثبت 
بحوة الوزاجن وهر الليع +++ وترضيع هذه الشالة :+ 
أنه لو وجد الهان فاما أن يتفقا واما أن يختلفا فعلى فرضاختلافهما : 
اما أن ينفذ مرادهما معا كأن يريد أحدهما وجود العالم والآخر يريد 
عدم وجوده © فان نفذ مراد هما معا لزمالجمع بينا لنقيضين وهذا باطل ل 
وان لم ينفذ مراد هما معا لزم عجزهما فلا يكون أى منهما اله » وان نفذ 
مراد أحدهما دون الآخر كان.الذى نفذ مراده اله وثبتعجز الآخر ٠‏ 
ومتى ثبت العجز لأحدهما يثبت للآخر لأنهما متمائلان وما يثبت لأحد هيا 
يعلى فرضاتفاقبما : أما أن يتفقا على يجادالعالم معا فى وقت واحسد 
فيلزم من ذ لك اجتماع موعثرين على أثر واحد وهذا باطل ٠٠‏ واما أن يوجده 
الأول ثم يوجد«الثانى وذ لك تحصيل للحاصل وهو باطل أيضا ٠‏ ,اذ لامعنى 
لوجود ه ثانية وهو موجود بالفعل ٠٠‏ واما أن يوجد اه بالتعاون فيكون كل 
كن ونان آل لاعت في عدرها فلا يكون أ سيا المفه > 

اذن محال أن يوجد الهان ٠‏ 
أما د ليل نقى التعدد فى الصفات : 

فنقول فى نفى الكم المتصل : لوكان لله صفتان من جنسواحد 
كقد رتين مثلا ٠٠‏ فاما أن تكون احداهما كافية فى الخلق والايجاد فيكون 


م | 5 


يف 


وجود الثانيةعبثا لانها ق زائدة والعبث ستحيل علىالله تعالى ٠٠‏ 
وأماأان تكون آحد اهما مكملة للاُرى فيلحق النقص بالصفات والنتقص 
ستحيل على الله تعالى : 


نفى 0 0 الصفات : 
: لوكا ن لغير الله صفة تشبه صفة الذه تعالى لكا ن 
الله مما 0 ٠‏ لكن ثبتتمخالفته للحواد ث٠‏ أذ ن ليس 
لغير صفة تشبه صنده تعالى ٠‏ 
أنا ننى الكر فى الاقعال: 
فيكون ننى للكم المنفصل فقط وليس الكر المتصل لاذه يجوز 
أن يفعل فعلين ششابهين لان الله سبحانه وتعالى يفعل ءا يفاء 


وما ييده* 


نفى الكم المنفصل فى الافعال : 

فد ليده كد ليل الكم النفصل فى الصفاتفلو كان لغير الله 
غمل يشيه فمل الله لكا ن الله ماثلا للحواد ث٠‏ ولكن ثبسستت 
كبالده للعوافى. اق ليس لقيره قل و ففله أذ ن كن هناان 
ذاه لها فمل يشوه فعل الذه تمالى ٠‏ 


الاستدلال القرانى على الوحد انيه: 


لقد تحد ثنا فيما سبق عن قضيه وجود الله تعالى ووضحنا 
كيف أنبهنا غطريه فى النفس الانمائيه مما دفع القرآن الكري, الى 


١١4 


العدول عن الاهتمام بها والوقوف أماسها لاه اخبرها بثفيناه وسلسه 
بن التي 


لذ لككانت قضيه التوحيد هى التى تعرض لها القرآن الكرم 


وأفرل لها ساحة عريضه فى التوضيح والشرح والتحليل 
حيك اعتمرها مناهم القضايا العقدية ٠‏ 


والسورة التى نتجه اليها باشرة لكى تعبر لنا عن الوحدانية 
وعدم الشسوك بالذه هى سورة الاخلاص فهئتقول : * قلل 


لل 2 
أحد ٠.‏ 


حيث أها السورة القى وضع بسها القرآن الكريم الاملس 
والركائز والاصول نى التوحيسد والتننيه للمولى عزوجل فى ايجازه 
56 ظ 


وهناك الكثير مرالايات الكريهه التى تتحدث فى هذه 
القضية بعده طرق منها طريق التقير لوحدانيه الله كقوله تعالى : 
+ واليع المراحي 0306) 
وايضا طريق الننى والاستثناء كقوله تعالى: " الذه لا اله 
الا هو الحسى القيىر "157 


(9) البقرة أيه 951 
(؟) آل عمران أي " 


)6 
كذ لك استعمل القرآن طريق رفض الشرك وتحريمه كقولهتعالى: 


” قل نا حم ربى الفواحش ما ظهسسو منها وما طن والائم واليبغى 
بغير الحق وان تشركوا يالله ما لم ينزل بهسلطانا وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون 0 


ثم يقترن بهذا توضيح منزله المشركوجزاوءه قال تعالى : 
" ومنيشرك بالاه فكائما خر من السما* فتخطفه الطرار سوق 
_0 الريسسج فى مكان قي 1 0 
وقال ايض ) اذه من يشركبالله تقد حرم الله عليه الجنئة 
ومأواه النار وما للظالمين من انصار +( *) 


كذ لك هناك طريق الاستفهام والاستنكار كقوله جعال 5 
"يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل منخالق غير الله 
يرزقكر من السما' والايض ؟ لا الءالا هو فأئى تو ضيح ون (؟) 


ثم هناك طريق الاستد لال العقلى الترأنى وهو نشلق 
سهل بسيط بعيد عن التعقيد والغموض قال تمالى : 

" ما اتخذ اللهمن ولد وماكان معهمن اله اذا لذهب 
كل الءبما خلق ولملا بعضيم لبجو سن سهان القع ف 
يصفون ”7 ” أوقال تعالى : ” لوكان فيهما آلهه الا الله لفندما 


فسيحان الله رب العرش عما يصفون: 5 
(١)الاعرافأية‏ "عم (؟) الحج أآية 81 
(") المائدة أية "7 00 اطر أيه و 


(8) المومنون أآية 9و (1) الانبيا' أيه ؟؟ 


10 
وقال تعالى : ” وما أرسلئا من قبلك من رسول الا:نوحى اليه أنه لا اله 
الا أنا فاعيد ون 00 

فبذه الآيات تعرضلرحدة الألوهية وتفند اعتقاد المشركين الوثنييسن 
فى اتخاذ هم آلهة سو الله ٠‏ 

وهى فى هذا التفتيد تسلك عدة سيل منها : 
١)السبيل‏ الأول : 


أن تعدد الآلهة فى الوجود يرءدى الى فساد الكون كله فالتعدد 
يفضى حتما الى النزاع والشقاق ونظام الكون على ما هوعليه الآن يمن 
انسجام يبنع أن يكون وراءه انشقاق وبالتالى يمنع أن يكون وراء أكثر 
من اله ٠‏ فنظام الكون د ليل على الوحدة فى الألوهيةومن ثم فان الله 
وحد ه رب العرش ومالك الكون ويتنزه تماما عما يدعيه هو'لا* المشركون ٠‏ 
؟) السبيل الثانى : 


أن الكتب السماوية كلها وأخصها القرآن والانجيل والتوراه تضح 
أ.., الرسالة الالهية فى كل العصور هى رسالة وحدة الألوهية وأن كل رسول 
أتى الى قومة كانت دعوته التوحيد وعبادة الله وحده ٠‏ ش 
فقد قال تعالى :” فى كتابهالكيم : ولقد بعثنا فى كل أده ر 

رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت *7 7 ) 
وقال تعالى ” والى عاد أهاهم هودا! ظاليا قور اعهفوا الذهما لكسم 
من اله غيره أقلا تعون” 0) 

51 سورةالنحل أية‎ )١( سورة الانبياء آية ه51‎ )١( 

(؟) سورةالأعراف أية ١.‏ 


1١1.١ 


وقال تعالى ” والىثمود أخاهم صالحا اما قور اهدو الله ما لكم 
من الهوخضيره )١‏ 


وقال تعالى , والى مدين أغاه, شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
هلل ؟» 


من اله غيره 
وقال تعالى : ” وا ايم اذ قال لقومه اعهدوا الله واتقوه ذلكم 
خير لكم ان كنتم تعلمون 


والخلاصة “أن اعتقاد الشركين فى أن هناك شركلاء 
لله لا يويد ه الواقع فنظام الكون كله 0ط يرن هناك 
تعدد فى الالوهيةكذلك نصوصالكتب جميعا لا توئيد اعتقادهر, 
فسى الشرك* 


فالواقع والنص معا ضد ما يعتقد ون ٠‏ 
ومن الا دلة التى يويد وتعضد ذلك قوله تعالى : 
” قل لوكان. ممه ألهة- كما يقولون ‏ اذا لا بتغوا الى 
ذىالعرش سبيسلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كيرا 3١‏ ؟) 


(1) سورة الاعراف أيه * (؟) سورةالاعراف أي هلم 
(؟) سورةالعنكبوت أيه 17 (؟) سورةالاسرا" أيه ؟1؟: 49 


يح 


أى أنه لو كانت هناك آلهة شركاء لله لاختلفوا فيما بينهم حتا 
ولأدى اختلافهم بالتالى الى الاستعانة يصاحب القوة والعرشمن بينهسم 
والاستعانة بالغير تنطوى على الحاجة اليه والحاجة دليل على عدم 
تمام القدرة لمن له حاجة والاله لابد أن يكونتام القدرة وكاملا فى صفاته 
كلها ٠‏ فادعاء آلهة مع الله ادعاء واضح الكذ ب والتهافت ٠‏ 

من أجل ذلك قال الله تعالى : 
"ان الله لاتغفر أن يشرك به ويغقرها دون ثالك لمن يشا" “وين يشسرك 
بالله فقد اقثرئ اكنا عظينا * 07) 35 | 
وقال تعالى : * ومن يشرك بالله فكأنها خر من السماء فتخطفه الطير أو 
تهوى به الريح فى مكان سحيق 

وهذا تشبيه لوضع المشرك فى الد نيا بذلك الذى يسقط من مرتفع 
عال فلا يجد له أثر على الأرضفهو اذ يشعر فى وقت أنه على قمة مأمونة 
شسعحيا له اد أولاده وعصبيته أو يسبب جاهه اذا به يهوى الى غير 


تراد 


فحدة الألر هية ودعوىالذرية 


ووحد ة الألوهية تقتضى أن لا يكون لله نسلا وذرية ولا أنيكون للسسه 
تعالى من نسل أو ذرية لأن ذ لك سيخرجه عن اطار الوحدة الى ممائلة 


)١(‏ سورة النساء أيه +؟ 
)١(‏ سورة الحج آية ”"(١"‏ 


5 ؟ 


البشر والخلق من حيث الحاجة الى النسل والذرية للتقوي بهم والاستعانة 
بهم وهذا باطل وقد نفى القرآن الكريم ذلك فى بايد جياه 
العقلى حيث قال تعالى : 
” وقالوا اتخذ الله ولدا سسبحا: نه يل لها فى السموات والأرضكل الحو 

قانتون 06 ) 

أى أن الله ليسفى حاجة الى اتخاذ الولد للاستعانةبه لله يلك 
كل ما فى السموات والأرضوهى' خاضعة كلها لممنصاعة لأوامره فما حاجته 
الى الأولاد مثل ذلك قوله تعالى : ' 
' قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه.هو الغنى له ما فى السموات وما فى الأرضان 
عندكم منسلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون * () 

قالله تعالى غنى عن النسل والذرية لأن سسيطرته تعالى تامة على 
ملكه الذى يشمل السموات والأرض» وقال تعالى : 
' وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرضوتخر الجبال هدا أن دعرا للرحمن ولدا ٠‏ وما ينيغى للرحمن 
أن يتخذ ولدا ان كل من فى السموات والأرضالا آتى الرحمن عبدا ٠‏ لقد 
أحصاهم وعدهم عدا ٠‏ وكلهم آتيه يوم القيامة فرم1 * 7) 

فتصور هذه الآيات تأه ثر عناصر الكون من هول الغرية التي زعسمها 
'أصحابها باطلا فما ينبغى لله اتخاذ الولد لأن الصلة بينه وبين خلقه 
هى صلة المعبود بالعايد وهى لاتستقيم مع البنوة فالله تعالى نوين 
حاجة لأيسة معونة من أحد بحيث يضطر لاتخاذ الأولاد والذرية كعببا 


)١(‏ سورة البقرة ا 7 0107 سور يا حر 
(؟) سورة مريبم أي 044و ش 


334ؤ1 
هوهاً ن الانسان فى حياده الدنيا ٠ ٠‏ فالاه تعالى منزهعن ذلك كله 
بحكم وحد ‏ الوهيته* عن أبى هريره ‏ ,وني الذه عده د قال ؛: 
قال رسول الادصلى الله عليهوسلم : “يقول الادعز ول 
كذينى ابن أدم ولم ينيغ له أن يكذينى وستمتى | بن أدم ولسسم 
ينبم له أن يشتصنى ٠"‏ 

غاما تكذيده اياى ؛: فقوله لنيعيدنى كما بدأ نى ٠وليسسس‏ 
أول خلقه بأهونعلىمن اعافده» 

وأما تمه اياى فقوله ” اتخذ الله ولدا > وأنا الله 
الاحد الصمد لم لد ولم اولك ولم يكن لى كفوا أأحد )١(©‏ 


)١(‏ الاسساء والصفات للبييهقى ض ؟؟ 
0 سورة الاخلاص ٠‏ 


11.© 


هو شأن الانسان فى حياته الدنيا ٠‏ فالاه تعالى منزه عن ذلك 
كله بحكم وحدة ألوهي ده٠‏ ودعوى اتخان الله للاولاد والذرية هى 
دعوى قديده اقدم علىالقول بها بعض اهل الكتابسن اليهس سود 
والنصارى ثم المشركين مزالعرب٠‏ ” ويوضصح لنا الامام أبن تيميه + 
موقف القرآن من هذه القضيه نيقول : ” وكذلك ما استمعبله 
سبحانه فى تنزيهبه وتقديسه عما أضافوه اليسه من الولاده سواه 
سموها حسيه أو عقليه كما تزده النصارى من تولد الكلسةالتى 
جعلوها جوهر الابن نهوكما تزقمه الفلاسفبه الصابئثون من 
تولسد العقول العشره والنفوس الفلكيهالتسعفه التى هم مضطربون 
يها : هل هى جواهر أو اعراض ؟ وقد يجعلون العقتول 
بمنزله الذكسور والنفوس بمنزله الاناك ٠٠٠6‏ 

وذلك شبيه بقول مشركى العرب وغيرهم الذين جعلوا له ينيسن 
ينات قال تعالى : ”وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهبسم 
وخرقوا ل* بنين وبنات يغيرعلم سبحانه وتعالى عنا ينسفؤن 14؟ 
وقال تعالى : ” الا انهم مزافكهم ليقولون ٠‏ ولد اللهوائهيم 


لكانا حون »7 5 


وكانوا يقولون : الملائده بئات الله كما يم هولاء أن العقول 
أو العقول أو النفوس هى الملالده وهى متولد ه عن الذءه قال 


٠٠١ سورةالاتعام أيه‎ )١( 
سورةالصافاتالايات ١هلى “#هؤه.‎ )١ ( 


١كك‎ 


مواق :“+ وجيلون لتده الينات نيعا لبر نا يعتس سنن 
واذآ ب بشر أحد هم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى مسسن 
القىمى من سو" مايشضر باه أيسكهعلى هون أم يدسه تى التراا ب 
ألا ساءما يحكمون * للذين لا يو'منون بالأخره مثل السسوء 
وله المثل الاعلى وهو العتيز الاي . الى قوذه ” ويجعلون لله 

ما يكروهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم 


وقال تعالى : م اتخذ مما يخلق ينات وأصفاكم بالبنين ٠‏ واذ ا 
بشر أحدهم ا للرحمن مثلا ظل وجههسودا وهو كظيم * 
أو منينشا فى الحليه وهو نى الخصام غير مين ٠‏ وجعلوا الملائكة 
الذين هر عاد الرحمن اتاث اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهسم 
1 

وقال تعالى ” اكرايتم اللات والعزى وضاء الثالثهألاخسرى ٠‏ 
ألكم الذكر وله الانثى ٠‏ تلك اذا قسده ضيسيزى *7 ") أى جاعزه 
وغبر ذلك فى القرأن ٠‏ 


فبين سبحانه أن الرب الخالق اولى بأن ينزه ع نالاسوو 
الناقصه منكم فكيف تجعلون له ما تكرهون ان يكون لكم وتستحيون 


01 سورة النحل الآبات " يا 
)١(‏ سورة التخرف الآيات 17 ١1‏ 
(؟) سورةالنجم الايات اا 


١ 1١7/ 
اشافتبء اليك مع: أن ذ لكواقع لا محاله ولا تنزهونه عن ذلك‎ 
)١(- + وتنفونه عن وهو أحق بنى المكروهات المنقصات بنك‎ 


هى صفا توجوديء قائمه بذات الله تعالى زافق ده 


على الذات وهى القد ره والاراد ل والعلم والحياه والسمع واليصسر 
والكلام ٠‏ 1 


موقف العلما*ء من هذاه الصفات : 
موق المعتزله: 


اذا نظرنا الى المعتزله نجد انهم قد ذهبوا الى نفيها عن 
الله تعالى ويذكرا الاستاذ أحمد امين قولهم حيث قالوا :” الله 
حسى عالم قادر يذاته لا يعلم وقدره وحياه زاقدء على 
ذاته لانه لو كان عالما بعلم زائد على ذاده وحيا بحياه زائده 
على فواده كما هو الحال فى الانسان للنم أنيكون هناك صفه 
وموصوف وهذ ه حال الاجسام واللسه منزله عن الجسميه ولو قلنا 
أن كل صفه قائنمه بنفسها لتعددت القدما' وبعباره ا وفيت 


١0)‏ د رء تعارض المقل والنقل لاين تيميه تحقيق د * محسد 
رشاد سالم جح ١‏ ص هه ."١6‏ 


هذا١ا‏ 
لتمددت الألبه )١1١-‏ 


وقال الشهر ستانى نى كتايه ( فالذى يعم طائفه المعتزله 
من الاعتقاد القول بدن اللهتعالى قد يم والقدم أخص وصف 
ذاده ونفوا الصفاتالقديمس» اصلا فقالوا ” هوعالم بذاكقه 
قادر بذاده حى بذاده لا يعلم وقدره هى صفات قديده ومعائى 
قائده بهلانّه لو شاركده الصفات فى القدم الذى هو ألخص الوصف 
لشارده فى الالبيه» ٠٠‏ واتفقوا علىان الإراد »والسسع والبه 
ليست معانى قائده بذادء “1 ؟ 

يش الدكتور صائح موسى شرف راى الممتزله فيقول : يرى 
المعتزله أنالصفات ليست زائد على الذاتالا انها احوال واضافات 
لا ترولى الى الوجود ولا تصل الى العدم يهل هى واسطه بيسن. 
الوجود والمعدوم واستشنوا من ف لك صفتين هما الاراد ه والكلام 
حيشقالوا بزايادتها على الذات وان كانتا حاد يتين لاتقومان 
بذات» تعالى لان الحادث لا يقوم بالقديم وائما الكلام, مهبو 
قائم بجسم صلب كما حد ث فى تكليم الله لموسى فاده كلده يمعنى 
أده خلق الكلام فى شجره وسمع منها موسى كلام الله لانها حادثه 


(48) تفن امداق عمف اسن مع اص 1 
الحلبى وشركاءء ء' 


1١.15 


والحادث لا يقوم بالقديم والاراى ه حادثه ولا تقوم بالحاد ث لانها 


تسبةه والسابق لا يقوم باللاحى*(١)‏ 


هذ! عن موقف المعتزله تجاه صفات الكمال ولننظر بعد 
ذلك فى موقف الاشاعره وأعل ال نه هنها: 


لقد ابت الاشاعره صفات الكمال لله تعالى ويقول الايجى 
' ذهب الاثاعره الىإن لسه صفات زائد ه فهو عالم يولم ء 
قأدر بقدرهء مريد بارا “(؟) ويذكر الشهر ستانى موقف الا شُعرى 
فيقول : ” قال أبو الحسن : البارى تعالى عالم بعلم قادر 
بقدره حى بحياه قريد باراد ه متكلم يكلام سميع يسسع يصهيهير 
بيصر وهذ ه صفات أزليهتا تمه بذاده لايقال هى هو ولاغيره 
ولا لا هوولا لاغضسير والدليل علىانه متكلم بكلام قديم ومريد 
باراد * قديمه أده تعالى ملك والماك من له الامر والنهبى فو 
أمرناء» فلا يخلو اما أن يكون امرا يامرقديم او بأمر محدثك 
فان كان.حدثا فلا يخلو اما أن يحدثه فى ذاتملارٌه يوثموى 
السى أن يكون محلا للحوادث وذلكه محال ويستحيل أن يكون 
فى محل لانه يوجب أن يكون البحل بهموصوفا ويستحيل أن يحدثه 


صالح موسىن شرف * طّ الرايعه ص 66 "» 


0غ) المواقف للايجى ص "١171‏ بمروت ٠‏ 


١ 


لانى يتغل أن ذلك غير معقول» فتعين أذه قديم قائمى بله 
صفه له وكذلك التقسيم فى الاراد ه والسمعواليسسسر 17# ) 


أنها قائمه بذاده تعالى وأزليه لا حادثه٠‏ 


كما يذهب الامام الباقلائى الىاثبات صفات الكلسال 
لله تعالى فنرا هيتصورا سولا يردفى ذلك ثم يرد عليه فيقول 
* فإن قال قائل : ولم قلتم ان للقديم تعالى حياء وعلمسا 
وقدره وسمعا ووصرا وكلاما واراد ه؟ قيل له: منقبل أنالحى 
العالم القادر منا انما كان حيا عالما قادرا متكلما مريدا من 
أجل أن لدحياه وعلما وقد رهوكلاما وسمعا ويصرا واراد » وان 
هذا فائد هوصفه بائنه هحى عالم قادر مريد ٠‏ يدل علىذلك 
أن الحى منالا يجوز أن يكون حيا طالما قادرا مريدا معوعدم” 
الحيا ه والعلم والقدره ولا توجد يه هذه الصفاتالا وجب 
بوعرناها" بيدأن كو بحي تعالنا :فادرا فركب انبا لله حدس 
كو نه كذلك كما وجب أن تكون عله كون الفاعل:فا هل 
والميمد بريد وجود فملهوارادته التتى يج بكونه فاعلا 
مريد!ا لوجودها وغير فاعل مريد بعدمها وجب أن يكون البا رى 


سبحاده ذا حياءه وعلم وقد ره واراد * وكلام وسمع وبصر وان . 


لحر 


لولم يكن لهشس" من هذ ه الصفات لم يكن حيسا ولا عالما ولا قاد را 
ولا مريدا لا ن الكم العقلى الواجب عن عله لا يجوز حصوله لبعض 
من هولهمععدم العملسه البوجيه لهولا لاجل شى* يخالفبا 
لان ذلك يخرجها عن أن تكون ظءالدى )١(-‏ 


وأيضا هناك استد لال أخر للامام الباقلانى على وجوه 
صفات الكمال للهتعالى حيث يقول' : وسايدل ايضاءعلتى 
اثبات علم الله تعالى وقد رده ما ظهر من اقعاله الدالتء على 
كونه عالما قادرا وانه مفارق للجاهل العاجزء وقد ثبت أن. الفمل 
الدال علوكون الفاعل عالما قادرا لاا بد لهمنتملق بمدلول 
وان مدلوله لا يبجسرز أن يكون نفس الفاعل ووجود » ولا صفه 
ترجع الى نفسه ع ثبت أن معنى وصذه بأنه عالسسم 
قاد بر زائد على وصفه باده شى* موجود وأن الوصف لم باه 
عالم قادر قد ينتغى عذه مسسعوجود نفسه وكوذه شيئا موجودا فوجب 
اختلاف معنى هذ هالاوصا ىه 


وكذلك لا يجوز أن تكون دلالهالفمل على أن الفاعإا 
عالم قادر دلاذه على صفه ترجع المن نفسه م 

أحدهما أن ذلك لوكار ن كذلك لوجب آلا توجد نفلسس 
العالم القادر الا عالمه قاد ره وآلا ينتقى . 5 ن الوصفان 


)١(‏ التمبيد فى الرد علو الات ه المسطله والرافضه .والخوارج 
والمعتزله للامام أبى بكر محمد بن الطيب بن الباقلائوص 99 


١ 

الا بانتفاء نفسهوبطلانها ٠٠٠٠‏ فلم يجز لذلكآن تكون دلاله 
الفمل على أن الفاعل عالم قادر دلاله على صغه ترجع الى 
نفسده ٠‏ 

والامر الآخر أن ذ لك لوكان كذلك لوجبآن تكون تقس 
العالم علما ٠٠٠‏ ولما استحالان تكون نفس العالم القاد ر 
القديم والمحدث علما استحال أن تكون دلاله الفدل على 
أنه عالم دلاله على نقسه ووجود » أو علس صفه ترجع الى 
جد راذا افك ذ نك وحن | ن كوو تالز الفتل و الق ده 
هو الع والقدره» ١7)...‏ ظ 


ويشرح الدكتور صالح موسى شرف موقفاهل السدنه غفيقول 
يرى أهل السنه أن الصفات الوجوديهالتى تسس بصفات الذات 
هى زائد ه علىالذات وليست عينا لها فالعلم والقدره ب الى 
آخر الصفات- أمر زائد علىالذات وكما انها ليست عينا فيبسى 
ليست منفده عن الذات لانها قديده بقدم الذات-(؟) 


ذلك يئبدت أن هناك صفات موجود ه زائد ملس 
لي 9 
الذات عنلها تصد ر الافعال للهتعالى هذا عن موقف الاشاعره كلم 
لنتظرنى موقف السلف من هذ1آ المونوع٠‏ 


١5ص المرجعالسابق‎ )١( 
صالاح‎ ٠ د‎ ٠ بتصرف * كتاب تيسير الاقتصاد فى الاعتقاد‎ )١0( 
٠ةسعبارلا موسى, شسرف * ج ؟ ص هط‎ 


ففنا 
موقف الملف: 


اذا أردنا أن نتحد شعن موقف الملف من هذ ه التدبه 
فلتمرض لراى كل من الامام ابسن تييهوالامام ابنقيمى الجوهمه 
لمتابعتبما لطريق السلف الصالح ومحاكاتهما لمنهمج الملف 
من حيث الاعتماد على الكتاب الكريم والسده المطهره وقد جملاهما 
مقياسا لكل ما يقبل اويرض منالاقوال فما وافق الكتاب الكيسم, 
والسنه قالا بهونبها عليه وما خالفبما شددا القول فىالانتكقار 
عليه ٠‏ فالامام ابن تيميسه يرىان السلف يصف الده سبحائه 
وتعالى بكل ما وصف ل تفده فى كتايسه الكريم فانه كر سسن 
أسمائه وصفاته ما أنزله فى محكم آياده كقوله تعالى “الله 
لااله الا هو الحن القِيوم “(' أوقوله سبحاده “ وهوالعليم الحكيم ٠‏ 
وهو السميعاليصبر ٠‏ وهو العليم القديرء وهوالعززالحكيم”. 
الى امثال هذهالآيات الثابتمه.٠‏ 


فالقرأن فى عاءه موارد الصفات على اثبات ما يجب لله دعالى 
من صفات الكمال وليس فى أيه واحد ه شها على التقسى بل عاسه 
النصوص جاءت فى ذلك علىالاثات لكده اثيات بلا تشيل لاه 
سبحانه لا كفوا له ولا سمى له وليس كمثله شى* فهو سبحائته 

هل( ؟" 

سميع بصير حي مريد 9 
)١(‏ سورة البقرة أيه هه" 
١0‏ مجموعة الرساافل والسائل لابن ثتيميه 6.2 1٠١‏ 


١4 
والكمال والنقص هما قبا الرحى نى حد يت اين تييسبء‎ 
عن الصفات نغفيا واثباتا فكل ما تضمن كمالا لا نقص فيه فالل ده‎ 
أحق به وكل ما كان نقصا من صفات المخلوقين أو كان كمالا‎ 
متضمنا لنقص بوجه من الوجسوه قالله أولى بان ينزه عدهء‎ 


فمعنى الكمال والنقص يجب أن يوعخذ منالشرع حتى لا 
نصذفه سبحانه بما قد يظان كمال فى حقهبالمقايس» على المخلوقيسسن 
وهو ليس كمالا بالنسيه لهسيحائنه وتعاللى : 
فقياس الاولى هو طريق اثيات الكمال للهتعالى فما كان كمالا لغيره 
فهو أحق به منه لاذه له المثل الاعلى فى كل كسال لا نقص نيهء 


وهذ * طريقه سديد ٠‏ فى التنزيه بنى عليها ابن تيميه مذهبه 
فى الصفات ثم لايكتى فى الاثبات مجرد نفس التشبيه لاه لو 
كان ذلككافيا لجاز أن يوصف سبحانه يما لايكاد يحصى مسن 
صفات المحدثين معنفى التثبيه كما وصفه بعضهم بالح زن 
والبكاء فالاقتصار على ما قد يظن كمالا مح نفى الممائاه ليس 
كانيا فى التنزيه بل لا بد من الاعتقاد فى ذ لك على ضابط ما نع 
فسا سكت عنه الشرع تنيا واثباتا ولم يكن فى العقل ما يثبقه 
ولا ينفيه سكتنا عده ونثيتما علمنا ثبوقه مسن ذلك وثئفى ما علمنا 


)١ 7 


١0‏ الرساله التد مريه لابن تيميه ص هم 


١6 

اذ ن غابن تييهكان ضهجه واضحا فى ذلك لادّه رأى أن 
تلقى معنى الكمال والنقص بالتسبة لله لا يوتخد اللاسم-سن 
السدع لاد هسبحانه أعلم بنفسه وبما يجب له ولثأتى ببعض الاستد لإلات 
التى استدل يها ابن تيميه على اتصاف الله تعالى بصنا تالكما ل 
وضها صفتى السمع والبصر مثلا: 


يقول ابن تيميسه : أولا : أن السمع والبصر من صفاتالكمال 
فان المتصف يهما أكمل من الفاقد لبها وهذا معلوم, بضوورة 
المقل واذا كانتا صفتى كمال فلو لم يتصف الله سبحائه ببسا 
لكان ناقصا والذه مثزه عن كل نقص وكل كمال .حض لا نقص فيه 
فهو جائز عليهوما كان جائزا مسن صفات الكمال فهو ثابت له 
فاده لو لم يتصف به لكان ثبوته لهموقوقا علىغير نفسه فيكلون 
مفتقرا الى غبره فى ثبوتالكمال له وهذا مستنعه 


وأيضا فانه لولم يتصف بهذا الكمال لكان السميع البصير 
من مخلوقاته أكمل مده ومن المعلوم ى بدايالعقول أن المخلوق 
لا يكون اكمل من الخالق ٠٠٠‏ فاذا علم إنتفاء التساوى بيسن 
الكامل والناقص وعلم أن الرب أكمل من خلقه وجب أنيكون اسل 
ضهم واحق متهم لكل كمال بطريق الاولى والأحرى ١1‏ ) 


1 الغتاوى الكبرى هس شرح العقيد ة الاصفهاي» لابن تيميه فنست 
ها "و 


احنناء 


ثانيا : ان'نقى هذه الضفات نقافص غمن 'ينتفى عده هذاه 
الصفات لا يستطيع | ن يحد شعده شى* أويخلق شس” ولا يجوز 
أن يعبد أو يدعى كما قال الخليل ” يا ابت لمتعبد مالا يسمم 
ولا يبمصر ولا يغنرعذك شيئا د فدل ذلك علىاآان سن 
سع يمر كل نين فاقسه اسع والتسر :وق .وض القراى للاستتار 
التى عبدها المشركون من دون الله نجد *يسلبها هذ ١الكمالا‏ ت 
اهن اق فسا كدلك ولغود لطس ان ٠‏ ملت مشيسسيةه 
الصفات أو نفيها نقص وعيب فى حق اللهسبحانه وتعالى*(؟) 


هذا تجد أن ن أبن تيميه يختلف مع جميع فرق السلين فقسى 
رايهم فى الصفات الا امءيتفق مع أهل السنه فى رايهم فى اثبات 
صغات المعانى لله تعالى لذلك فهو يدافع عنهم ضد فن: يتضؤل 
ان الاشاعره بائباتهم صفات الممانى جعلوا القدماء كثبرين سسع 
الله تعالى فان النصارى كفروا بآن قالوا القدماء قلاثئة 
والاماعره أتبِتوا قدماء تسمسه فبذ لك جملوه مفتقرا 

فى كوذهعالما الى ثبوت معنى هوالعلم وليس عالما لذاته 
فبذلك أصيح ناقصا فىذاته كاملا بغيرهء فيجيب على ذلك 
بتوتدة: 


6١ سورةمريم أيه‎ )١( 
"7 171 المرجعالسابق ص‎ )١( 


يفن 


ان اثبات الاشعريه لصفاتالمعانى ليس معناه أن الله 
كال سوه يل ان عه الصفات ذاتيه فيه كما أن وصفهم لله 
تعالى يهذ ء الصفات لايعنىان هناك قدماء معالاء. بل 
هو الله بجميع صفاده شى" واحد . 
كما أن تكفسير النصارى لم يكن لقولهم القدماء ثلاده واكقن 
لقولهم ان الله ثالث ثلاثة ألهه قال تعالى ” لقد كفر الذين 


قالوا ان اللهثالث ثلاثه وما من الهالا اله واو )١(*‏ 


لز ارم ؤفك فان قولهم ان الاشعريه جعلوءناتصا فى ذاته كابلا 
بغبوه فهذا كلام باطل وذلك لان الصفات ليست كيف ا نفصلا 
عن الذات حتى نقول ان الذات محتاجه للصفات ولا تكمل الا ببل 
ينك أن الذاات المجرد «وعسن الصفات لا تعبر عن الاه فان 
ذاتا دون صفات لا وجود لهابل الذات والصفات لا زمين لبعضهما 
لاينفكوا ابدا وقولهم أده مفتقرا فى كودهعالما الى ثبوت معستى 
هو العلم وليس عالما لذاته فيسو ياطل حيسث أن ذادهء هى 
الموجبه لصفه العلم كما أن اثبات الاشعريه للقدماء مع الله لم يثبتوا 
ليده وائما هو اثبات للصفات معالذه تعالى ٠‏ وهم فى ذ!ك«ليسرا 
كالتصارى الذين اثبتوا آلهبه معالدء *(5) 


7 المائدة أيه‎ )١( 
الرسالهالتسعينيه لابين تيميه جا ه طالمثتى‎ ٠ الفتاوى الكيرى‎ )0 


بغداد ص ١١ه‏ '” بتصرف ء منهاج السنه النبوية 
ج اص 9" بتصرف* 


١8 


هذا عن الامام ابنتييه أسا تلميذ ه الامام ابن القيمى فقد 
قال فى ساله ائبات صفاتالكمال للهتعالسى *” توحيده العلم 
مراره علىاثبات صفات الكمال وعلى نفى التشبيهوالمثال والتنيه 
من العيوب والنقائض وقد دل على هذاائبات الحمد لله 
فان الحسد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله 
مع محبته والرضا عذه والخضوع ل*وكلما كانت صفات كمال الممدوح 
اككفركان حمد ه اكسسل وكلما نقص من صفات كماله نقشسص 
من حمده بيحسيها ولهذا كان الحسد كله لله حمد لا يخصيه 
سواه لكمال صفاده وكثرتها ولاجل هذا لايحصى أحد سن 
خلقه ثناء عليه لما له منصفات. الكمال وتعسوت الجلال 
التى لا يحصيها ا 


اذن فهو يثبت صفات الكمال لله تعالى ولكده يهلد 
فلل افل البده اانه لا يتصر علدين عواف .تفين: دن السنا تسل 
أثبت'صفات لا تحصى وبعد فائى أقتنع برأئى صاحب كتاب العقائد 
الاسلايه حيث قال فى هذه القضيه: ” ونحن نرى رأى مسن 
زأي - و العلناتراتهدبية الوق نهنا حن اليل قيعي 
الاسلام ومن البد عالطاركه على العقيد ه ومن المنكرات الى يجسب 
على السلمين أن يتنزهوا عنها فان ذات الله اجل مسن أن 
تتناول على هذا النحو وهذا النوع من التفكسسير مما نهينئا 


٠رانلا ط‎ ١١ص‎ ١ مدارج السالكين ج‎ )١( 


]كل 
عذه ولم يكلفنا الله به لانه خارج عن تطاق العقل البحدود 
وذات الله فوق الاد راك اوصداق الله العظيم حيسث قلال 
" لاتدركه الابصار وهويدرك الابصار وهو اللطيف الخبطرا») 


)0 
قولهتعالى ” لي سكمثله شى* وهو السميع البمصسير ” 


وقول تعالى : ” ايعلم مابين الاين وما خلفهم ولا يحيطون به 
ا وتقدم الحديسث : تفكروا فى خلق اللءولاتفكروا 
فى الله فانكم لن تقد روه قدره” ان كل ما كلنا به أن نعلم 
ن الله موجود وأن ل«الاسماء الحسئى والصفات العليا والكمال 
0 ؟) وبعد فقد ثبت أهل السدهوالسلف صفات الكمال 
لذه تعالى وقد ايده نى هذا المذهب الامام الفزالى حيث قال 
ان الذه تعالى عالم بعلم حى بحيا » قاد يقد ره ومريد باراد موتكلم 
بكلام وسميع بسسع ويصير يبصر وله هذ ه الاوصاف من هدّ “الصفات 
القديدء“7 20 كذ لكاثبت الامام الاسفراييسنى وجود هذه 
الصفات بالأد له حيث قال: يجب أن تعلم 1 نصائع العالم حسى 
قاد عالم مريد متكلم سميع بصبر لان من لم يكن بهذ » الصفاتكان 
موصوفا بأضد ادها وأصداد ها نقائصوآأفات تشع صحه الفمل قصحت 
ثبوت هذ ه الصفات ل* من وجهين: 
أحدهما : دلاله الفمل والثانى : نفى النقائصوقد د لمت على 
اثبات هذ ظواهر نصوص القرآن *(1) 
الى هذا المعنى ايض ذهب شارح الطحاويه مويدا لراى السلف 


(١)سورة‏ الانعام أيه لط (؟) سورةالشورى أيه 19 
0 اه 0 (") العقائد الاسلاميه السيد ساب قطل"! 
(ه) قواعد العقائد للامام إلغزالى عالم الكتب ص ١88‏ 

(1) التيصير فى الدين ٠‏ ابم بر المظفر الاسغراييئىي ص 15 


حر 


فى ذلك حيث اثبت صفات الكمال لله تعالى وفرق بينها ميسن 
صفات المخلوقين فقال؛ أن الله تعالى لءيزل متصفا يصقا تالكمال 
عكات'الذاك ودفات: القد رولا يجوز او سقف ان الله وس سه 
بعد أن لم يكن متصفا بها لان صفاته سبحاده صفات كمال ونقدها 
صذه نقص ولا يجوز أن يكون قد حصل لهالكمال بعد إن كان متصفا 
110 

وقال أيها م أن ننى التشبيه ليس المراد به نفى الصفات بل 
هو سبحانه موصوفيصفات الكمال لكمال ذاده فالحى يحياة 
باقيه لا يشبه الحى بحياء كله ولهذا كانت الحيا هالدنيا متاعها 
ولتسنرا:وتغبة وى الدارالأخسبيرولبى: الحيواى: 'فالضيا والنانا 
كالمنام والحيا هالاخره كاليقظه ولا يقالفهذ ه الحياه الاخره كامله 
وهى للمخلوق لانا تقول الحى الذى الحياه من صفات ذاتهاللازده 
لها هوالذى وهب المخلوق تذك الحياة الدائمه فهى دائتسصسه 
ياداءه الله للها وليسس الدوام وصفلا ىم ذبا لذاتها بخغلاف 
حيا »الرب تعالى وكذ لك سائر صفاتء فصفات الخال قكما يليق 
“10) 
تتح 2 القد رة لغة القوه والاستطاءه ونى عرف علما' التوحيد : 
هى صفه زليه قائمهبذاته تعالى يتاتى بها ايجاد الميكن واعداءه 
على وفق علد ورا 26 95 
)1١(‏ شرح الطحاويه فى العقيد ه السلفيه لابن ابىالمز » دار الفكر 

ص "1ه 64 8 
)١(‏ العقيدة الصغرى لسيدى احمد الدردير ص ١7‏ ط مصطفسى 
البابى الحلبى ٠‏ 


تست 


صفة أزليه : جنس فى التعريف يشمل جميع الصفات 
قائدهبذاتءتمالى : قيد اول لاخراج جميع الصفات ماعدا 
صفات المعائنى ٠‏ ش 


يتأتى بها ايجاد السكن واعداءمه: قيد ثانى لاخراج ما'عدا 
صذه القدره من صفات المعانسى 5 
الأح الأول -#يا تيل القن د + 
الأجر لقا و يي 

ليلق 

فأما عن تعلقها فهى تتعلق بالممكنات فقط و ٠‏ وأما جبة تعلقها فبى 
التأثير فى الممكن ٠‏ 
وقولنا على وفق الارادة : لبيان أن تعلق القدرة مترتبعلى تعلق الارادة 
فما تخصصه وترجمة الارادة تبرزه القدرة 0 


معنى التعلق : 


ثرى أنه من الضرورى قبل توضيح تعلق الصفات أن نشرح وثبين معنى 
التعلق ٠٠٠‏ فالتعلق هو اقتضاء الصفة أمر زائدا على قيامها بالموصدف 9؟ا 
وتوضيحا لذ لك نقول فى القدرة مثلا أنها صفة قائمة بذات الله تعاالى 
ومع ذ لك تستلزم أمرا زائدا على قيامها بالموصوف ٠٠‏ هذا الأمر هو الايجاد 
والاعدام وكذا سائر الصفات المتعلقة ٠‏ 
)١(‏ العقيد ه الصغرى لسيد ىاحمد الدرديرص 57 ٠‏ الموا قف ٠‏ 
لعضد الدين الايجى ص "2" 
(؟) المرجعالسابق ص59 . 7" 


ضفن 
تملق القلورة: 


تتعلق القدرة كما علمنا بالممكن فقط ٠‏ ٠ولا‏ تتعلق بالواجب 
ولا بالستحيل وبيان ذلك اذا تعلقت بالواجب لا يجاده فهو 
تحسل عاهل لاذه موجود أصلا وان تملقت بهلاعداده لنىم قلسسب 
2 لان طبيعة الواجب لا تقبل العدم ٠٠٠٠‏ والامر كذذك 
لتحيل فاه اف! تعلقت به القدرة لاعداءمهكا ن 
ذلك 0 عاعل لاه معد وم أضتلا: :وان دلقت ولاح اده 
لن قلب الحقائق لان طبيْمة الستحيل لا تقبل الوجود ٠‏ 
كر اناد ليان : )) 
الد ليل العقلى على ثبوت صفة القد.رة لل هتعالى: 


: أن قد رده عامهنى جميع المقد ووات 


الله تعءالىصائع قديم له مخلوق حادث وكل من كان كذلك 
ثبتت له القدرة٠ء‏ اذدن الله ثبتت له القدرة ٠‏ 
” ويقول الامام الفزالى :5 كل خعل محكم فهو صاد رمن فاعل قادر 
عا والقالق قعل ممق كيو | قاان مطا ند وطن فال ا 12 


ويمكن الاستدلال بد ليل أخسر تقول فيه : 
لو لم يكن اللهمتصفا بالقدرة لا تصف بضدها يهو العجز ء 
والعجز مستحيل على الله لا نه نقص فانتقى عدهالعجز و#عمت 
له القدرة* 
)١(‏ العقيده الصغرى ٠لسيدى‏ أحمد الدردير ص 1؟ 


٠١ ١ التبصير نى الدين ص‎ )١( 
للامام أبى حايد الغزالى ٠ه احيا*‎ ٠ ؟) الاقتصاد فى الاعتقاد‎ ( 


علوم الدين ج ١ص‏ ؟١١‏ 1 
(؛) العقيدة الصغرىلسيدى احمد الد ردير ص 1" 


1 


الدليل النقلى : 


)١0) 
” قوله تعالى: “تباركالذى بيد * الملك وهو على كل شسى " قد ير‎ 


الارانه* 

الارادم لغفسسة : القصد ويرادفها المشيئقة 
فى عرف علما ء التوحيد : صفة أزلية قائمه بذاتاللهتعالى تخصص 
الممكن ببعض ما يجوز عليه من الامور المتقابل:. (؟7) 


شرح التعريف : صفة أزلية : جنسى يشمل جميعالصفات قائسة 

بذادهتعالى : قيد اول يخرج ماعدا صفات المعائنى تخصص 

المكن ببعض ما يجوز عليه : قيد ثأنى يخسرج ما عدا صفة: الاراد ٠5‏ 
وهذه العبارة تشير الى سين : 

(١‏ ماتتعلقبهالارادة 

اس جهةالتعطلق 


فأما ما تتعلق ب»الارادة غهى تتعلق بالسكنات فقط) 7 "ونا 


| )١( سورةالملكآية‎ )١( 
المواقف للايجى صا؟؟ طبيروت ه العقيدة المسغرى‎ )( 
لسيدى أحمد الد ردير ص 16 العقائد الاسلاميهالسيد ساببتى‎ 

دار الكتاب العربى ببروتص ”07 
( ؟) العقيدة الصغرىلسيد أحمد الد ودير ص"”؟ ٠‏ 


غرت 


جهبة تعلقها فهو الترجيج والتخصيص للسسكن ببعش ما يجوز ليه 
منالامور المتقاباة 2٠‏ ويوضح صاحبالجوهرهالمتقابلات فى الوجسود 
فيقول : المتقابلات سته : 

٠ الوجود يقابل العدم وبالعكس‎ (١ 

؟س بعض الصفات يقابل البعض الاخر ٠‏ 

بعضالا زسهيقابل البعض الالخرء 

؟- بعضالامكده يقابل البعض الاخره 

هل يعض الجهاتيقايل البعض الاخرهء 

1 بعض المقادير يقابل البعض الاخرء )١(‏ 


تعلق الارادة : 


عدنا أن الاراد ة تتعلق بالممكن فقط ولا تتعلق بالواجب ولا 
0 


بالستحيل لما سبق توضيحه بالكلام عن القدرة ٠‏ 


اذن فهى تتعلق بالممكن فقط عن وج هالتخصيص وا لترجي اح 
فهى تخصص الممكن بوجود *بد ل العدم وبالبياضى بدل ا'سواد وبوجود ه 
فى هذ * المكان دون سائر الامكنة وفى هذا اليوم دون سائر الائام 
5 0 - إن 
وق الضرق بول الفغرب والطول. ,ندال الععروالسسي) 97 


(1) شرح البيجورى على الجوهره لشيخ الاسلام ابراهيمالبيجورى ص ؟7 
(؟) العقيدة الصغرى لسيدى احمد اأد ردير ص ه5؟ 
( ؟) المرجعالسابق ص 7" 


ريه ان 


يكين 


واراد ة الله عاءة تتملق بجميغ الممكناتخيرها وشرها لكلن 
لايجوز نسبة الشر اليه تعالسى ٠٠٠‏ والمعتزلة ينكرون اراد ة الله 
للشر وانكارهم هذا باطل لاذه يلن علىمذ هبهم أن يقع فى ملك 
الاه تعالسى ما لا يريد ه منالشر والآثا, وهذا باطل 2١7)‏ لاىّالاه 
يريد الشر ولكن لا يرضى عذه وفرق كبير بين الرضا والاراد 5 ٠»‏ غالله 
اذا أياد الشر وقعالشرختما بارادة الله تعالى ولآن دون رضا 
الأه تعالى عن هذا الشرقالله تعالى يريد كفرالكافئر 
ولكن لا يرضى عدهء وقد دلتالأيات على خلاف قولهم كقولهتعالى : 
" فمنيربٍ الله أن يهدي هيشرح صدره للاسلام ومن يرد أن 
يضذه يجمل صدره ضيقا حرجا )7 " ) لذلك قال أهل السده أن الله 
وان كان يريد المعاصى قدرا فهولا يحبسها ولا يرضاها ولا بامرعيكا 
بسل يبغضها ضصخطبي ويكرهها وينهى عنها وهذا قول السلف قاطبه 
لذلك فالمحققون من أهل السنه يقولون الاراد ه قدريكونيه خلتيسه 
واراد هدينيه أميه شري فالاراد ه الشرعية هى التفمده للسيسه 
والرضا والكونيه هى المشيكه الشامله لجميع الحواد ث وهذا كقواله 
0 فدن يرد الل »أن يهديه ب صد ره للاسلام_ومن يسسرد 
ن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء ” وقوله 
تعالى عن نو عليه السلا, ” ولا يتفمكر 0 أردات أن نصح 
لكم ان كان اللهيريد أن يفوي * وقوله تعالى * ولكن الذهيفمل 


ما يريد 


1 لقي اسايق س ه5٠‏ 51 
١0‏ عررة الاشنا أيه ١"‏ 


اعد 

وأا الاراده الشرعية #قوله تعالى : “يريد اللسه يكسم 
اليسر ولا يريد بكم العمسر” وقوله تععالسى : ”يريد الذهليييبن 
لكر ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيسم 
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ه 
ميلا عظييا ”> يريد الله أنيخفف عنكم وخلق الانسان ضعيظا َ 
وقولهتعالى ” اننا يريد اللهليذ هبعتكم الرجس أهل البيست 
ويطبركم تطبيرا ١١‏ أكذلك يحب العلم بان اراد ه اللمعامهفى جميع 
الارادات ولا يجرى فى مملكدهما لا يزيد كونه “7 ؟) 


الدليل العقلى على ثبوت الارادة ؛: 


الذه خالق للعالم بالقصد والاختيار وكل من كان كذل لك 
تجب لم,الاراد ه٠‏ فالذهاذ ن تجب لهالاراده٠‏ 


الدليل النقلى : 


توذد عا سي © ا ف فال اناك -90) 
وقولهتعالى : ” ائما قولنا لشيء اذا أردناهآن تقول 
لمكن يكعسا نه( 1) 


)1١(‏ شرح الطحاويمنى العقيد: السلفيه لابن ابى المز٠‏ دار الفكر 
ارام ' 

(؟) التبصيرنى الدين ٠ابى‏ المظفر الاسغراييسنى طالاولى مطبعه 
الانوارص 700969١‏ 

(؟) سورةهود أيه ٠١#‏ ()) سورةالتحل أيه 6٠‏ 


يعنذه 
الملم : 
من صفات المعانى الثابته لله صفه العلم وهى صفة أزلية قائمة 


بذاده تعالى تنكشف يها الواجيات والجائزات والستجلاتانكشافا 
جاما ل م بخفاء )١(٠‏ 


شوح التعيسسف: 


صفةأزلية: جنس فى التعريف تشمل جميم الصفات٠‏ 
قائدةيذاتءتعالى : قيد اول الاخراج ما عدا صفا تالمعانى تتكشف 
بها الواجبا توالجائزات والستحيلاتقيد ثانى لاخراج ما عل دا 
صفة العلم من صفات المعانى ثم أن هذ هالعبارة تنكشف به ” تشير 
الى أمرين : 
أولا : ما تتعلق بهصفةالعملمه 
ثانا" + ولع يي 1 


م ب»صفة اللم فعى تتعلق يجميع الواجببات 
والجائزات والستحيلات )(؟) 


أما جهة التعلق فهى الانكشاف٠‏ 
تعلق العلم : 


علمنا أن صفة العلم هى انكشاف للهتعالى بعل الاشياء على 


1 العقيدة العمفرىئ سودي الخد اقوس‎ )1١( 
"6> انرق المرجعالسمابق ص‎ 


لي 
ما هى عليه ولذ ل!. غهى تتعملق بالواجسبات والجائزات والمستحهلات * 


وعلمه لا يتغير بتغيرها 0 0 لحان 
فالمتغير هو المعلوم وليس 00 6 وعلم الله عام التعلق 


بجميسع الاشيا * فيعلم الكليا توالجر؟ 3 المتئاهى 5 وبر المتناهى للف 
وقفلد كفر الفلاسفة بائكارهم ا بالجزكيات(5؟ ) 


الدليل العقلى على ثبوت صفةالعلم: 


الذه اجات ابل - 00 - وكل سن 


الد ليل النقلى: 


قواه تعالى : " واأسروا قولكم أو أجهروا ب6٠ادهعليم‏ 


وقوله تمالسى : أن الذهبكل مء ل *(9) 


(9) التبصيرنى الدين ٠‏ أبى المظفر الاسفراييئى ط الاولى ص ٠١١‏ 

)١(‏ تهافتالغفلاسذهللامام الغزالى تحقيق سليمان دينا ص 

فرق المواقف للايجى ص هلل؟ ١٠‏ الاققتصاد فى الاعتقاد للغزالى 
شرح د ٠رشاد‏ دهمش ص 8؟"1 ٠:‏ الاحياء جا ص ١١5‏ ه٠‏ 
الاربعيننىاصول الدين٠‏ للرازى ص ١84‏ 

(ه) سورةالملكآيه 9 (8) سورةالمائدةأيهء 17 


4م١201‏ 2 
١. -‏ 
وقولهتعالى: ” والله واسععليم 4 


علم الله ليس مكتسب : 


لا يجوز أن يطلق على علده تعالسى انه مكتسب ولا يصمح اعتقاد 
ذلك لان الكسبحاد شفلو كا نعلده كسبيا لنن قيار الحا دوث 
بذاده تعالى وسبق جهله بوكلاهما محال ٠‏ 


ومن صفا ت المعائى الثابتة للهصفة الحياة وهى صفة أزلية 
صفات المعانى فانه لا يقبل | نيكون قادرا أو مريدا أو عالما الا اذا 
كان حيا ٠‏ 


شب التعهيسف: 


يمن معرفة ن لك بالقياس على تعريفات الصفات السابقة الا 
أن الحياة هنا ليس لها تعلق ولا جهة تعلق ٠ ٠٠‏ فحياة الذه لذائه 
لا لشى* خارج عن ذاده)99) 
الدليل المقلى على ثبوتصفة الحياة: 


الذه ثب تاتصاف ه بالقدرةوالاراد ة والعلم وكل من كان كذلك 


1 "1١ سورة البقرة أيه‎ )١( 
"» "” العقيدةالصغرى لسيدى احمد الدردير ص‎ )١( 


١*٠ 
ويمكن [ننقول أنه لو انتفت‎ ٠٠ ٠ ثبت له الحياة فالله ثبت( الحياة‎ 
عذه الحيا هلم يوجد شى* مهن المخلوقات وعدم وجود شى" باطل بالمشاهد ه‎ 
) ١15 فبطل ما أدىاليء‎ 


الدلمل النقلي” ون تمالى: “ الملا لهالا هو الحى القيى *53) 
قال تعالى : * وتوكل علس الحى الذى لايعوت* 97 

السعح : صذه أزلية قائمة بذاده تعالى يدرك بها السموعات اد راكا 
يغاير اد را ك الحواد ثفالله تعالريسمعكل شى" لا فرق بين قريب ويعيد 
ولا يبين صوت قوى وضعيف * 


الدليل العقلى على ثبو تصفة السمع: 


لولم يتضف الله تعالى بالسم علا تصفيضد ٠‏ وضد ه ثقص والنقسص 
والنقصمحال على الله تعالى ٠‏ وقد اعتمد الامام الفزالى على ذلسسك . 
الدليل لاثباتالسمع لذه تعالى فقالان السمعكمال وليس بنقصفكيف 
يكون المخلوق أكمل من الخالق والمصنوع ان وأتم من الصائع وقد 
كانت هذه الدعرى هن حجه سيدنا ابراهيم على أبيه حين قال: 
* لم تعبد ما لا يسمعولا يبصر ولا يغنى عدك شيئا ” وقد ايده المولى 
تعالى حيث قال ” وتلك حجتنا أتيناها ابراهيم على قود *( ؟) 
لديل النشي: قوله تعالى: ” لبد تان اراسي ااء 
(9) احيا* علوم الدين للغزالى جه صي ١١4‏ ه شرح الاصول الخسة 
للقاضى عبد الجبار ص ١1١‏ ط الاولى 
)1١(‏ سورةالبقرة أيه ه18 (") سورةالفرقانايه 4ه 
( ؟) الاحيا' للامام الغزالى حا ص؟١١(‏ 8ه ) سورةالشورى آيه١١‏ 


١4.١ 
)١06 وقوله تعالى : ” لا تخافا اننى معكما أسسعوارى‎ 
وقوله تعالى : © لهغيب السمواتوالارض أبصر به واأسمع*(؟)‎ 


تعلق السمسع: 


سمع الله تعالى يتعلق يجميع الموجود ا تعلى جهة الانكشا ف 
والشعول 3١‏ ؟) 


التعتمسني: 


صفة أزلية قائمة بذ أده يد رك يمهاجمين المبصرا تاد راكا 
يغاير ادراك السمع والعلم ويغايسر ادارك الحواد ث للبمصرات» 


فالله تعالسس يرى كل شئ ولايحجبه عن روئيسة الاشّيا" انى فيه 
الد ليل العقلى على ثبو تصفة البصر: 
223107 ك» زلن لالجو 1 


لو لم يتصف الله تعالى باليصر لا تصف بضد «وضد * لقلص 
والنقص محال على اللهتمالى ٠‏ أذ نيثبت لهصفة البصر» 
وكما اعتمد الغزالى علىهذا الاستد لال فى السمعنجد ادواءهخل د 
عليه نى البصر ولذ لك قال : وكما عقل كونه فاعلا بلا جارحه وعالما 
بلا قلب ود ماغ فليعقل كونه بصيرا بلا 0 0( 


)1١(‏ سورة طةأيه 1) (؟) سورةالكهفآيه 1؟ 
(؟) العقيد ةالضضرى ص 58 ( 6) 
60) أحيا ' علوم الدين ٠‏ للامام الغذؤلى جاص ١١5‏ 


يحل 
الدليل النقلى : 


قال تعالى : ” ليسكمثله عبىة وهو السميع الب )١(.‏ 
قال تعالى : * والذه بنا تميلون بع *3؟) 


تعلق البمصر: 
تتعلق صفة اليصر يجميع الموجودات فقط تملق احاطهوشمول 
الكلام النفسى: 


صفة الكلام صفة أزلية قائمة بذادهتعالى تدل على الاشمر 
والنهى والخسير والوعد والوعيد الى غير ذلك وهى ليس تبحروف 
ولا اصوات منزهة عن الافة الباطنية ٠‏ بل لا يشبه كلام هكلام يره 
كما لا يشيه «جود ه وجود غيره والكلام بالحقيقة كلام النفس “7 ؟) 
واذا قيل كيف يقال | نالقران كلام الله وهو عبارةعسن 
الفاظ ورحيوف ؟ فيجاب عن ذلك يان القرآن له اطلاتين: 
)١‏ تارة يطلق على الكلام النفسى وجينشد يكون المسراد 
منه كلام الاه تعالى القديم وهو الصفةالتى تتحد شعنها ٠‏ 
؟) ويطلق القرآن تارة أخرى على السور والايات والألفاظ المكتوبة 
فى المصاحف المحفوظةفى الصد ور المقرو*ة والسموعة وهو حينفق: 
يكون المراد منه الكلام الحاد ث المذا وق ٠‏ ش 


)١(‏ سورةالشورى أيه١١ 1 )١(‏ سورةالتغاينأيه؟ 
(*) قواعد العقائد للامام الفزالى عالم الكتب ص 


١ ل‎ 


١ 

اذن يجب تننه الاهتعاللنى عن الكلام الحسىالذى هو 
عبارة عن الحروف والاصوات الصاد رة عن ا لحوادث البكيف يكيفات 
وانما 0 م النفسى القائم يذاده تعالى ٠‏ 

' ويشرح لنا هذا الموضوع د ٠‏ سيد عبد التواب من خلال 

عرضه لموقف العلماء حيث يقود: 

أنا الكلام فما معناهعلس الحقيقك, ؟ 
هل هو عيساره عن الالفاظ والحسسروف المنطوقه والمقرو"ه والمسموعة 
5 هوعبآارة عن المعانى القائده بالنفسس والتويعبر عنها بالألفاظ 
والحمنروف؟ 

الى المعنى الاول وهو أن الكلام عبارة عن الالأفاظ والحروف 
ذهب المعتزله وعلى ذلك فمعنى أن الله تعالى متكلسسم 
عندهم أنه خالقالكلام نىغيرهء أما الثا: نى المتمثل فى أن الكلام 
عباره عن المعائ نى القائهه بالنفس فاليه ذهب الاشاعره وعليه 
فمعنى أن الله تعالسى متكلم عند هم أنه موصو فيصفة الكقلام 
وغرفوها ها 8 أزليه قائه مبذ اده الى لسع هدرف اموت 
منزهه عن التقدم والتأخر والاعراب والبناء ومنزهه عن السكو ت 
بأد ن لا يدبرفى نفسه الكلا, مع القد رةعليه* ومئزه معن الافه ااباطنيه 
با نلا يقدر علسى ذلك كنا نى حال الخرس والطفولء ٠‏ 


وكلاءهتعالى عند الأشاعرهواحد لا تعدد فيه ٠‏ وائئا اله 
أقسا م اعتباريه فهو مثلا أمر دن حيث تعلةه بحالب تنفيذ الفل 


010 المواقف للايجى ط بيروتصض ”5 4و؟» الاحياء للاسام 


الغزالى ى اص ١١6‏ 


1١1545 


ونهى من حيث تعلقه يطلب ترك الفمل ٠٠٠‏ وهكذا اما اللف 
رضوان الله عليهم فقد قالوا : ان السمع قد أسند للهجعاالى 
كثيرا من الصفات الخبريه كالوجه واليد وتحن ننفى ان تكون 
مثل صفات الحوادث الا اننا نو*ثمن بها د ون التعرض لبيان 
كيفيتها لان الله تعالى هوالعالم بها وحده كذلك السمع قد 
أخبرنا بكلا, للهتعالى نحن نقرو" هونسمعه ونكتبه وقد اتفق على 
أنه غبر مخدوق اذا ن فنسحن نوثمن بما بين الد فتين علىانهدكلام 
الله وأث ما نقرو" ه ولسمعاه وتكتب * عن كلام الذه وهو عيدو 
مخلوق كما اذه لا يمة ثل كلامنا ولا نتعرض لبيان حقيقده وكيفيته 
وانما نفوض ذ لك الىاللهتعالىولكن يجب أن فرق بين شيئيسن: 
الاول : القراءه والتلاوه والكتابه 

الثانى : المقرو* والمتلو والمكتوب * 


فالاول مخلوق والثانى غير مخلوق )١7*‏ 


الدليل العقلى علىثبوت صفة الكلام لله تعالى : 


أنه لو لم يكن اللهتعالى متكلما لا تصفبضد هذه الصفة 
وضد ها نقص والنقصمحال على اللهتعالىفثبت اتصافهتءالى 
-(؟) 
بالكلام 


)١(‏ محاضرات فى علم التوحيد ٠د‏ *سيد عبد التواب طالاولى 
صطدالة١ ‏ ها 


(؟) العقيدة الصغرى لسيد ىاحمد الور يوس 6 


١. 
: الدليل النقلى‎ 


قوله تعالى: ” وكلم اللهموسى تكليما )١0٠*‏ 

وقول هتعالى 6 تك الرسل فضلنا بعضهم علسى بعض ٠‏ مهم 
من كلم الله ٠‏ ورفع بعضهم د رجات ١‏ ( ف 
تعلق الكلام : 

هد *الصفةعاءة التعلق فهى تتعلةٍيالواجيات والجاقلزات 


كن 190 بن 2 
والمستحيلات ثم هى واحد ة ولكن تملقها متعل د فهى وعلكدك 
ووعيد ٠‏ وعد باثابة الطائع ووعيد بتعذ يب العماص»٠‏ 


1164 سورة النساء أية‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة أي 9ه" 

(") العقيدةالصغرى لسيدىاحمد الد رديه رص 8" ط مصطفى 
السابسى الحلبى 


المبحث الأول 
المبحث الثانى 
السبحث الثالث 


المبحث الرابع 


الفصل الرابلع 


النبللسلروات 


الب وات 


المبحث الأول : النبوة والربس اله . 


معنى النبوة والرسالة ٠‏ 

معنى النبى والرسول 

الفرق بين النبوة والملك ٠‏ 

الشروط الشرعية للنبى والرسول ٠‏ 
حاجة البشرالى ارسال الرسل ٠‏ 
الحكمة من ا رسال الرسسل 
الهدفمن ارس الا الرسل ٠.‏ 
الصفات الواجبة للرسل 


١18 
: أولا : معنى النبوةوالرسالة‎ 


هى اختصاص العبيد بسماع وحى من الله تعالى بحكم شرصى 
تكليق سوا" أمر بتبليفهأو لويو“سرء 


معنن الرسالة : 


هى اختصاص العيد يسماع وحى مزالك» بحكم شرعى تكليفى 
ار لمعته )2 


ثانيا : ممنى النبى والرسول: 


يغترق العلماء نى تحديد معنى النبى والرسول الى فريقين: 
وعند 4 6 

0 معنى الث لفة 1 . 8 

ات عدت اما ان يكون ماخوذ منالنيسوة 
وهو المرتفع من الاشيا"٠‏ وذلك لعلو شان النبى وارتفاءه بين 
قوده خلقا وشرفا واما أن يكون مأخوذ هنالنباً وهو الاخبار والاملام 
فيكون النبى مخير ومنبى* عن الل هتعالى وقيل منالنبى وهو الطريق 
لانّه وسيله الى الذه تعالى 5(6) 


)١(‏ العقيدة الاسلاس» فىضوء النقل والعقلوالقلبد ٠‏ عبد السلام 
عد عيذ #طالاولن عن 16 

)١(‏ المواقف لعضد الدين الايجى ٠‏ ببروتعالم الكتب ص 777 * و) 
شرج المقاصد للامام عمد الدين التفتازائى حى هص ه طالاولى 
مكتبه الكليا تالا زهريه ٠‏ 


1.6 


الوساطه بين السرسل والمرسل اليه فهو وسيط بين الله سبحانه وتعالى 
وبين البشر ونحن لا نرى فرق بين اللفظين من جه: المد لول اللغوى 
حيسثك أن كل منهما مخير عن الذهوواسطة بيذهتعالى وهس سق 


البشر لهدايتهم 


أما معسنى النيى والرسول اصطلاحا فهو: 
-9 لاسن سام رو راونالا ااا الو 


النبى : انسان ذكر حر من بغى أدم أوحى الله اليه بشسرع 
ليعمل يه سواء مر بالتبليغ او لاه 

والرسول : انسان ذكر حر من بنى أدم أو وحن الله اليه بشسسرع 
ليعمل به وأمر بتبليف ٠.‏ 


اذ ن هذا الفريق يفرق بين النبى والرسول جئ حيث 0 
لتبيلخ ليس شرطا ا شرط أساسى فى الرسول يقول صا 
كتابعتيف ‏ المو'من : أن الرسول من أمر بابلا غ ما أوحى 556 
والتبى 200 ى* ولم يو'مر بابلاغه لاختصاصه به دون 
غيره مزالناس وعليه فكل رسول نبروليس كل نبى رسولا «٠و.نشال‏ 
النبى غير الرسول يوشع بن نون صاحب. موس وفتا ه عليهما السلام 
فقد نيآء الله تعالى وخلف مومس وهارون فى يتى اسرائيل وهو 
الذى عزا بيت المقدس وفتحها الله تعالى عليه * ومثال التبسى 
الرسول نييسنا محمد صلى الله عليه وسلم اذ هوتبى الله ورسوله 
الى الناس اجمعين ركذا سائر الانبيا والمرسلين المذكورين فى 


1١6 
) 17» القرآن الكيا‎ 


أما الغريق الثانى فهو يرى ان النيى والرسول يمعنى تبسر 
عربت انكل “ديا انها وخر دكوعو ين أدم اسن اللسعيهةه 
اليه بشرع ليعمل به وأسسر بتبليغفسه ٠‏ 


اذن يرى هذا الفريق أنكل مزالنيى والرسول امر بالتبليغ 
وأن الفرق الوحيد بين النبى والرسول هو : 
”أن الرسول لمكتا بخاص به«وشرع منسوباليه ‏ كالتورا » بالنسبة 
لموسى عليه السلام والانجيل بالنسبة لعيسى عليه السلام وكالقران 
بالنسبه لمحد صلن اللءعليه وسلمء وكذا الشريعة فلموسى شريعة 
خاصة ب*ولعيسى شريعة خاصة ب* ولسحمسد شريعة خاصة ببله 
لراك اله وافية علب الي 10 


والرأى الذى نستريح اليءهو رأى الفريق الاول الذى يفرق 
بين النبى والرسول فى التبليغ فيرى ان النبى لم يوثمر بالتبليغ 
أما الرسول فقد أمر بالتبليخء 


فنا بالف اي 50 


(1) عقيد ة الموثمن بو يكر جابو الجزائرى ٠‏ دار الكتب السلفيءصث؟ 
(؟) بتصرف ٠‏ توضيح أصول الدين د ٠سيد‏ عبد التواب طالاولسى 
ص١5‏ شرح المقاصد للامام سعد الدين! تفتازانى حده 
إسدد ١‏ 
(؟) سورةالمائدة آية 87 5 


١6١ 


أن النبوة هبة من الذلهواختصاص منالعلى القدير يعطيها لسن 

يشا * من خلةه) وهى تختلف عن الملك والسلطا ن فى نقاط جوهرية 

نذكر منها : ' 

١‏ النبوة لا تعطىلكافر ابدا ولا تعطرالا للموثين بخسلاف 
السلطان والملك فقد يعطى لغير الموثمن ٠‏ قال تعالى 
حكاية عن النمروذ الذى ادعى الالوهيةنى زمن ابراهيم الخليل : 
* الى تر الى الذى حاج ابراهيم نى به أن أتاء الله 
الماك٠‏ ان قال. ابراهيم ربى الذى يحيى ويعيت قال أنا أحى 
وأميت* قال ابراهيم فان الله ياتى بالشس من الشسرق 
فات بها مزالمفرب فبهت الذى كفرء واللهلا يهدى القور 
الطالين ".57 ) ظ 


اذ ن الرسالة لا تنال يمال ولا جاهولا كسب بالريا ئة 

والزهد وقد قال صاحب كتا بعقيد ه المو'من : أن النبوة لاتأتى 

من طرق الكسب والاجتهاد ابدا فلو انقطع المرء الىالعباد ه كليه 
وتخلى عن سائر الحظوظ النفسيه وع نكل الرفبات والشهوات وسائر 
متعالحيا هولذ! ئذها لم يو'هله ذ لك لان يكوننبيا أو رسولا يبحال 
من الاحوال * أن النبوه هبه خاصهيختص بها اللهواهيها سن 
أهله لها منعباده المو'منين بيد أن الله يهى* لها باعهداد 


)01 شرح المقاصد للامام سعد الدين التغتازانى حى ه 


ص م8 
(1) سورةالبقرة أره ره» 


1١167 
خاص عبدا من عباد ه فيحفظه من التلوث النقسى والضلال العقلى‎ 
والفساد الخلقى والانحراف الفطرى ويخفى عليممن الكمالات النفسيه‎ 
)١7فيشلا والعقلية والخلقيه ما يو"هلهبهلمقام النبوه‎ 
كذ لك قال الشيخ محمد الغتنالى " التبوه هب هلا كسب وفض ل مدقم‎ 
لذ فيب يطاللب اه ويتع اليه وعدا عق “الى يقسنو و رض رده‎ 
قال تعالى : ” واللميختص برحتهمنيماء “(4؟) كمااقال‎ 
تعالى : “الله ألم حيث يجعل رسالته “2*3 وقال تمال لا “الله‎ 
يصطنى من الملائده رسلا ومن الناس “217 أذن فهى مه منالله‎ 
تعالى واجتبا" منه لمن اراد من الناس”»‎ 


رايعا : الشروط الاساسية الشرعية للتبى والرسول : 


يذكر المتكلمون للانبيا * والرسل شروطا شرعيه خمسةهى : 
١‏ البدرية : فليس هناكرمول اونبى منالجن أو الملالك: : 
مثلا : قال تعالى : ” قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى” 


(١)عقيدة‏ المو'من ٠‏ ايوبكر جابر الجزائرى ٠‏ دار الكتب 
الملفيفة ص ٠٠١‏ 

(؟) سورة الزخرف أيه "1" ْ 

(؟)عقيدة الستلم ٠‏ الشيخ محمد الفزالى ٠‏ دام الشسيروق 
ص لل١٠‏ »" 15 الاولسى 

( )) سورة البقرةآأية ١ 1١١‏ (8) سورةالانعام أيه 086 

(1) سورةالحج أيه هلا (0؟5) سورةالكيف ايه ١١٠١‏ 


م6٠‏ 
؟- الذكورة : فليسهناك رسول أو نبى من الاناث ٠‏ قال تعاالى: 
و - إن ١‏ 

وما أرسلنا قبلك الا رجالا )1(١‏ 
؟- الحرية : فليسهناك رسول أو نبى من العبيد لأن العبودية لا تمكنه 
من نشر دعوته ولا الجهاد والنضال فى سبيلها لأنه ليسحرا فى تصرفه ٠‏ 
؟- التفوق على من بعث اليهم فيجب أن يكون أعلم بالدين منهم لأنسم 
سسيكون أماما لهم فى هذا الدين فكيف يكون أنقصمنهم علا ٠‏ 
5 الخلو:والسلامة من العيوب المنفرة “#ختى لا ترق عله السع يناس 
ويهربون منه سواء كان خلقيا ٠‏ بأن يصاب يمر ض معد منفر أو خلقيا ببأن 
يكون حاد الطبع متصف بمرذ ول الصفات ٠‏ 


ولم يشترط المتكلمون البلوغ كشرط ساد س للنبوة أو الرسالة 
ذلك لأنهم اتفقوا على جواز أن يبعث الله نبيا صغيرا ٠٠‏ لكنهم اختلقوا 
فى وقوعه الى فريقان : 

الفريق الأول : يرى أن ذ لك وقع فعلا مستد لا بما حد ث ليحى عليه السلام 
فقد قال القران فيه 2 ا يحبى خد الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبييا 
وعنانا بنع لنهاة وكات ال 0 

والفريق الثا: : يرى أن ذ لك لم يقع فلم يبعث نبى د ونا لبلوغ وان كان 
ذلك جائز الوقوع ٠‏ ورد على الفريق الأول بأن الآيتين يتحدثان على 
مأ 2 وعبر بالماضى للتأكد 
لج 0 


من الوقوع والحد وث 
لا أنه حجن ف فنا 


)يور الأبييا ل 
7 (؟) سورة.مريم الآيات * ١”:‏ 


( 1)::العقيد ة الاسلاميه نى ضوث النقل والعقل والقلبد “عبد السلام 
محمد عبد بط الاولى ص 85ل ٠5286‏ 


19 © 


غانسا' : حاجة البشر الى ارسال الرسل «١‏ 


مما لا شك فيه أنه لاسبيل الى سعادة اليشر الدئيية 
والأخروية الا على أيدى الرسل كما أنه لاسبيل الى معرفة الطيب.سن 
الأعمال والخبيث منها الا من جهتهم فمتابعتهم يتميز أهل الحق من 
أهل الضلال ٠‏ لهذا كانتحاجة البشر لرسالة الرسل لمعرفة ما جساءرا 
به وتصد يقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به واجتناب مانهوا لصحيه 
ضرورية لهم أكثر من حاجة البدن الى الروح ومن العين الى توره ما 
لأن الرسل همالهداة المصلحون وهم أطباء القلوب فبهد اهم تتحقتق 
سعادة البشر دنيا وأخرى هذا ولايغنى عنها عقل مهما أوتى من ذكاء 
وفطنة ٠‏ فالعقل وان كان يدرك بع ضالأمور الا أن هناك أمورا لايسصسل 
اليها العقل ولا يمكنه اد راكها ٠‏ فالامور الأخروية وطرق الرصول اليا 
ومقاد ير الحد ود والعبادات ركونها فى أوقات مخصرصة رصوم رمضان وتحريم 
صوم أول يوم من شوال وهما يومان متجاوران ٠‏ كل هذه الأمور وفيرهما 
من السمعيات والغيبيات التى يعجز عنها العقل ولا سبيل الى معرفتبا 
لابد وأن تكون عن طريق الرسل ٠ ٠‏ ومن هنا كانتا لحاجة ماسة وضرورية 
الى ارسال الرسل ٠‏ لذلك يقول الامام الغزالى فى ذلك : ليس 
يستحيل بعذه الانبياء عليهم السلام خلافا للبراهده حيث قالوا لافائدة 
فى بعنتهم اذ فىالعقل منهوحه عنهم لان العقل لا يهدى الى الأفمال 
النجيمنى الاخرة كما لا يبدى الىالادويهالمفيد ه للصحه فحاجهالخلق 
الىالانبياء كحاجتهم السى الاطباء ولكن يعرف صد ق الطبيب بالتجية 
ويعرف صد قالتبى بالمعجزه” 
” ويذكر لنا الدكتور سيد عبد التواب نقلا عن كتاسالوحن المحمدى 
للشيخ رشيد رضا أن البعض يذ هب الىاستفناء العقل والعلم البشرى 
عن الوحى ويوكد ون هذا الزم ستندين الى أن الايمان بالغيب 
ووجود الله اما فريزى فى الفطره البشريه أو الهام يلقى فى يوعالافرا د 
عند نمو مدأركهم ٠‏ بالاضافهالى أن كثيرا من الحكماء قد وصلوا عسن 
)١(‏ احيا"علبوم الدين للامام الغزالى ٍ ١٠ص ١١8‏ 


166 
طريق عقولهم الى المقاصد الاساسية الثلائة للرسالات الدينيه : 
فوصلوا عن طريق اليرها ن العقلى الروجود الواجب وله 
وحكت دوما يجب ل*من التعظيم والشكسر والعياد ه كما وصلوا الى 
بقا* النفس بعد الموت وخلودهم نى النعيم أو العذ ابووصلوا أييهقا 
الى وضع اصول الففائ ل والتشريع التى تحقق سعاده الانسائيه 
وتدعم روابطها ٠‏ 


ثم يوضح الدكتور سيد عبد التواب موقف السيد رشيد رضا 
من هذا الكلام وتعليةقهعليه حيث يقول : ان الشيح رشيسد 
يسلم بكل هذ *الامور ويرى أن لها أصلا يثبته التاريةخ الماضى 
ويشهد * الحصرالحاضمر ولكن هناك فروقا بين هدارهالايُياء 
وحكمهه الحكماء وهى فروق فى عر منهما ونى الثقهبصحته وفسى 
الاذعان لحقيقته وى "سيره كن التي جميع طبقاتالمخاطبين 
فحكمهالحكما“ يشريه ناقصه اذ هى ظنون "لا تبلغ من عالسسم 
الغيب الاأنه موجود مجهول ” ومن ثم فهى عرضه للخطأً والخلا ف 
كما أن الحكمه لا يقهمها كل الناس وائما فده خاصه هى التسسى 
تغهمها © وما كل من يفهمها يقبسلها ولا كل من يقبلها ويعتقد 
صحتها يرجحها علىهوا# وشهواده انر لا علطان لبا على وعتسد ابن 
العالم بها ٠٠-لان‏ النووالبشرى يابى طبمه وغي ها نيد ين 
ويخضع خضسموع التعيد لمن هو مثلهنى بشريت هوان فاق فى عله وحكته 
وائما يدين لمع يعتقد أن لهسلطاناغييا عليه بما يملكهمن القدره 


١6 
على النفع والفر بذاده دوت الاسبا بالطبيعية الميذ ول هلجيهي م‎ 
٠ الناس يحسب سئن الكون ونظاءه”‎ 


أما هدايه الوحى الدينى فدن أعظم مزاياها “ان جميع طبقات 
المو'منين بها يذعئون لها بالوازع النفسى التعيدى فبذل لك 
تكون عامسه ثابةهلا مجال للخلا والتفرق فيها ما دام الفب, لبا 
صحيحا والايمان بها راسخا )11(١‏ 


وعلى المحاكاه لهذا القول أو المز هب ايغا ما ذ هب اليه المراهيه 
منشبس ه محاولين بها الوصول الى اثبات مذ هيهم فى شع البعثه 


واستحاله الرساله ”7 " أ وشبه البراهده مبنيهعلى تحسين العقول 
ا 2 ) 


ويوضح لنا ما ذهبوا اليه من شبه فى نفبى البعثه فضيلة 
الشيخصالح موسى شرف حيث قال "للبراهمه هبه ثلائه 
بنوا عليها مذ هبيهم من استحال* البعءعثئهء : 

الشبمهالاولى : قالوا فيها لوبعسث اللهرمولا ليبلغ النساس 
فاما أن يكون ما أمرهم الله بتبليغه لهم يقتضيهالعقل ألا ٠»‏ فان كان 
الاوؤل فلا فائد هفى الارسال لان العقل يغنى عنهم فلا نافد ه 
فسى ارسالهم حينشذ والا كان ذلك عيثا وهو محال وا ن كان الثانسى 
كان ارسالهم محالا لان الناس لا يصدقون الا ما تقتضيهعقولهم وعلسى 
ذلك استحال على المبعوث اليهم تصديق الرسل الذين جسانتا 
بما يخالفعقولهم فلا فاده فى ارسالهم لان الفرش منارسالهم 
تصديقةالناس لهم فى دعوتهبي* 


و 


)1١(‏ محاضراتف علم التوحيد ٠د ٠‏ سيد عبد التواب ط الاولى 
ص ١14-9757‏ 

)'١(‏ شرح المقاصد للامام سعد الدين التفتازانى جٍ هص و 

( ؟) الارشاد لامام الحرمين الجوينى مو'سسه الكتب الثقافيه ط 

١‏ الاولى ص لمه؟. 


1١ا/‎ 


والجواب عن هذ هالشبهه : ائنا تشع الحصر الذى ذكرتموه 
لان هناك أسورا جاء بها الرسل لا يمن للعقل ادراكبا حتىي 
يقتضيها العقسل أولاٍ يقتضيها ولا يمكدذه أن يست قل بمعرفتدها مشسل 
الحدود المختلفه واوقات الصلا هوعدد الركقعهات ومثلالسمعيات 
وغير ذلك فاذا جاء الرسول بها استطاع العقلى بعد سماعباا 
معرفتها فاذا سمعالعقل من الرسول أن هذا العمل نافع 
وذاك ضار وقامت القرائن على صد ىق هذا الرسول بواسطلة 
العجزهاستطاع العقل أن يفهم النافع من الضار ومثل العتقتل 
فى هذاه الامور مثل الدواء فمنه النافع وئهالضار لاذه يختلف 
بحسب الاشخاص والارّئان فالمقل وحد ملا يدرك ذ لكالا بارشا د 
اليب فاذا أخبر الطبيسب ينفع هذا الدواء لشخص ميس ض 
وضسروره بالنسبه لميسض :آخر فان الاول يقبل عليه وييتعوه 
الثانى عذه وكدا يعرف صد ق الطبيسب بشهادده وتجاربه كذلك 
يعرف صدق طييسب الئفوس والارواح بنا أمداه الاء من 
معجزات خارقه للعاد ,* 


الشبمهة الثانية للبراهسه : قالوا فيها اما أن يكلم الله 
الناس مشافه هوعيانا دون واسطه وآما ان كلمي مارتحال 
الرسل فان كان الاول فلا فافد هنىارسال الرسل لا الله 
كلم الناس عيانا وان كان الثائى فالاماره 00 لانت يلو 
عن السحر واذ! كا نكذ لك لم يامن الناس من أن يكون هذا الخارق 
سحرا وحينئذ يقول الناس عده أده ساحر أو منجم ٠‏ 


١ مه‎ 


الجوان عوهة:ه القيبة: 

نقول فى الجواب انا لا نسلم أن اللهيكلم الناس مشافبه بل 
يكلمهم يواسطه الرسل وقولكم أن المعجزءلاتتميز عن السحر قول 
باطل اذ لا يصدق عاقل ان السحسر بلؤحد المعجزه قبل 
وجد سحر أحيا الموتى وفلق البحر وهل وجد 0 ل 
وأنزلت عليه ماعد ه مزالسماء وهل وجد سحر جعل الجماد يتكلسم 
ولينظر من يشسك فى ف لكالىالقسران الكريم الذى انزل على 
سيد ن! محمد عليه الصلا هوالتسليم وقد تحدى ي«هفرسان 
الفا حه والبلافدواهل البيان بأنياثوا بمثله أو يعشر سسور 
ةناو سوره كلء ستهروا بل دوا" اياده يمساق ,الاين 
عليه وأن أسفله لمفد ق واعلاه لمثمرواذا تمادوا فى الاتكار 
فعلييم أن :يجسوا كابر البحرة ليأثوا يكل سيجدرات الاشيماء 
وهيهات أن يأتنوا 1 


الشببه الثالثه للبراهسه: 

هذه الشبهه مسنيه على تميهيز المعجزه ع نالسحر وغيره 
قالوا فيهما : اي نيعرف بالمعجزه صد ق الرسول افلا يجوز 
أن يكون الآتى بها قصد اضلالناواغوائنا وهو فسسى الواقع 
غير سول يكن صسد اجطات هل نوثءن بهذا القال 
الذى اعطى الخارق اولا نوين بهفتسعد وتتجسح فى الامتحان 
وكرن كل هذاه الصفات مثلّ السيخ الدجال: الذى. سي دمتسي 
الألوهيه ومعه من الخوارق الشى* الكثسير فم ن لم يصدق يبه 


١4 


2 ومنصمدقه وأمنب هلك هلك وعلى ذلك فما المانع منأ ن يكون 
الا اتسين بالخارق دعيا كاذيا وأنتم نتمايا أهل السده تقولون 
ن الاضلال من الله 000 ا 1 00-7 


٠ 5‏ للمياد طرقالضلال لا أن يخلق فيه الغلال ا 
مذ هب أهل السئنسه*٠‏ 


وأما جهواب اهل السنهعن هذ *الشبهه : فيقولون 
5 ن العلم بوجه دلالهالمعجزه على صداق الرسول يدل على 
الامسان من الالال فان من ادعنى الرساله وأمطلاء الم 
الخارق وتحدى به قوسه ثم عجسزوا كان هذا الخارق سن الله 
دالا على صدق الرسول قطعا لاا شكفى ذلك لا 
الكاذب كذب وهر محال علىاللهتءالى ومثال ذلك من ادهبى 
انه رسول ملك الى رعيته فعليهسم سماع قولهوطاعتهم لهوك ان 
ذلك قد رو لتك وقودهفقال لهالقوم ما دليلك على هذا 
قال يقوم الماك منعلى سريره ويقعد ثلاث مراتففملالملك 
ذ لك على خلاف عاد ده أفلا يدل هذا علسن ضداى. رسولة يست 
ادعاه ولو قال الملكتعم هو رسول كان دالا بالقول,.ئشسسه 
دلاله الفمل ٠‏ 
الخارق ٠‏ 


ن تصديق 


ومنثم لم ينكر احد صدق الانبيا" من جيه 


صالح موسق 
شرف “دار الطباءهالمحمديهء ص51 15 


ا 
ساد سأ : الحكمة منارسال الرسل : 


أما الحكمة فقد بينها اللهتعالى بقوله : 
” رسلا مبشرين وننذ رين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 


)١7.- الرسل‎ 


وقول تمالى : ولد نا هلكا ه 59 من قبله لقالوا ربنا لو لا 
أرملت الينا رسولا فن فنتيع ياك من قيل أن تزل ونخنوى -70) 


فبى لقطع أعذ ار الناس فلا تكون لهم حجة على الله بعد 
ارساله رسله * 


سابعا : الهدف منارسال الرسل: 


اما الليدك من الرسل يسو 

١‏ تبشير الناس بما يترتب عليى امتثالهم دعوةالرسل والعمل بما 
جا" فيها فل .سم ثواب داثم وتعيم مقيم فى جنات تيا 
السموات والارض »ء وكذ لك انذ ارهم لو خالفوا بالعذاب الدائم 
والخلود تى النار ٠‏ ضٍ 0000 

* قال تعالى : وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات تجرى 0 الاشهار كلما رزقوا منها من ثمره رقا 
قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيبا 
أنواج مطهرء وهم فيها خالدون*(؟) 

١٠١ سورة الاسراء ايه‎ )١5( 0398 سورةالنسا" أيه‎ )١( 
(؟5) سورةالبقرة أيه ه؟‎ ١*5 (؟) سورة طه ايه‎ 


١١ 


وتى الترهيب والوعيد قال تعالى : 
” والذين كفروا وكذيوا بأياتنا أولشك اصحاب النار هم فيهبا 
نا 

53 


تبصير الناس بدينهم وارشادهم الى ما تجب عليهم معرقه 
نحو الله خالقهم ورازقهم ‏ ما يجب ل«سبحادءوتعالى 
وما يجوز وما يستحيل ومثله فى حسق الرسل الكرام ما يجب 
وما يجوز وما يستحيل فى حقهم صلوات الله وسلامه عليجسم 
أجمعين "7 ' )قال تعالى ” قل هو الله تحد الله المسد 
لم يلد ولم يولد ولميكن له كنوا أح د *( ؟) 


توجيسه الناس الى الالخسلاق الكريههوحثهم على اتباعها ٠‏ 
لذلكقال عليه الصلا هوالسلام ” الاسلام حسن الخلق وقد 
جمع الاه مكارم الاخلاق فى قولهتعالى : خذ العفو وار 
بالعرف واعرض عن الجاهلي ن)(؟) 


010 
)١( 


)0») 
)20ع) 


سورة البقرة أره من 

رساله التوحيد للامام محمد عبد * ط الثائية دار المعارفبمصر 
ص ١١1"‏ 

سورة الاخلاص 

سورة الاعراف أيه ٠9515‏ 


١ك‎ 


ثامنا : الصفات الواجيهة للرسل: 


لما كانت وظيفه الرسل تبليغهم دعرة ما أمروا بتبليئه 
ولما كانوا قدوة لقوسهم فى سلوكهم واقوالهم واعمالهم واخلاقهم وجب 
لذلك ١‏ نيكونوا متصفيان بصفات خلقية وخلتية ٠‏ 


وأما صغاتهى الخلقية فهى| ن يكونوا كاملى الخلقة حسئى الصورة 
ميرئين من العيوب والنقائص الخلقية والامراض التىتنفر منها الابائع 
البشيه فلا يصيبه, عس ولا عرج ولا شلل ولا مرض عقلسى 
ولايكم ولا صمم ولا برصو ولا جزام لان ذلكيقتضى النفرة منهم وعدم 
قبول دعوتهم * 


ونا اسفاتهم الخلقية فبى. أن ينوا كل طيب' دين الامسسنوال 
والاعمال صفة لهم لاننا مأمورون بالاقتدا* بهم فلوا اتصفوا بضد ذلك 
لكان ذلك طيبيا وقبيحا وهذا باطل ٠‏ 

لذلك وجب اتضخافبهم بالصداىق والفماائة والامانة والتبليخ ٠‏ 


اولا : الصطدق: 


" صدق النيهوالاراد 2 صدق التول والعمل بحسيث يستحيل 


١ ١ 5‏ 
ان يتصف الموءهل للنيوه يشد 1 ١‏ 


)١(‏ عفيد ه الموءمن ٠‏ ابو بكر جابر الجزائرن دار الكت بالسلفغية 


ص ١١؟‏ 


ك١‏ 
هذ *الصفة ملازسه للنبوة وهى وأن كانت ضرورية للبتشر 
جميعا الا انها بالنسبه لدعوة الانبيا ' صذة لازهه بل هرمن الصفساك 
الفطيمسة فيهم فلا يمن للنبى ‏ رين كان امتجعودر 
مذه ما يخل بالمروءة كالكذدب والخيانه وغبرها من الصفات 
القبيحسة ة لان هذه الصفات لا تليق برجلعادى فكرف 
مقسرب أو رسول مكرم ؟ 


بنتبسسى 


وقد كاد ن نبينا محمد صلسى الله عليه وسلع يسمربالصادى الاين 
حتن على المفه المدركين فحين سال هرقل ملك الرو, أبا سنفيان 
بين حسسرب - قهل اسلامه عن امسر بحيو -صلى الله عليه 
وسلم, ب وكا نالسوال : هل كنتم تتهموذه بالكذب قبل 1 
ما قال ؟ قال ابو سفيان : ماعرفنا علءكذيا قطءتفاجاره 
هرقل يجواب عظيسم ” ملكان ليذر الكسذب عللى التسسا س 
ويكذ ب عل لى اللء”ء 


وهنا ك أدلة نقليه وعقلسية على وجوب اتصاف الرسل بالصدود ق 


منها : 
ولا : الدليل النقلسى: 
1 لالض وله بوكو 1 
#العالى:. + “ومو الله وير 7 30) 


"50- ِ ١ 
وقال تعالى : ”وما ينطق عن السبوى “ان هو الا وحى يوحى “(؟)‎ 
' لحا وي‎ 

©  “ سورة الاحزاب أيه 5" (5) سورةالئجم أره‎ )1١( 


5ك 


الدليل المقلى : 
١‏ لو لميصدقوا للن الكذب فى خيرهتعالى ه لاذه صد يسم 
يالمعجزات وتصديق الكاذب كذب ه والكذب محال على 
الله تعالى “ولاىٌالله تعالى صدق رسله يتاييد هسم 
بالمعجزات فان المعجزة التى يظبرها الذه تعالى 
على أيدئ وسدهمتله قول الله تعالى للمرسالى 
اليهم : ان رسولى صادق فى قوله بدليل تأييدى له 
بالمعجزة التى لا يقد ر عليها أحد ين 


الكذب معصية وهم معصومون مها ٠‏ 


اذن يجباتصافهم بالصد قفى الاقوال والافعال٠‏ 


والفطاتنة هى الذكا* ورجاحة العقل وحسن البديهمة 
ويجب أنيتصف يها الرسل والانييا* حتى يكنهم أن يداقعصوا 
عن دعوتهم ياقامة الحجج والبراهين عليها ورد شب هالخصسوم 
بما يقنمم ويرد هم الى الصواب* 


 )١(‏ تيسيط المتائد الاسلاميه» حمسن ايوب ٠‏ دار التدوه 
الجديدة ببروتصط:؟1 1 


1"6ك1 


0 ده اه 0 الا ١‏ كان على كم 
* ولقسد أنينا ابراهيم رشد ء من قبل ركنا 0 


الد ليل النقلى : علىوجسوب اتصافهم بالغطانة ء قال 
تعالى : * وجاد لهم بالتى هن أحسن 0 1( 


الذليل العقسلى عليها : ان الرسل جميعا قد ارسلوا 
الى البشرليؤان العقائد الحقة والشرائح الصحيحة * وهذا كله 
يعن فلن اقامة الحجع والبراهين علىائيات دعواه, وايشا ل 
شبسه المعائدين فيجب أن يقصف الرسل صلوات الذه ولاه 
عليهسسم بالذكا* ونسرده البديهية لكريستطيعوا أنيدافعوا 
عن الحق الذى جانوا بهفلو لويتصنفوا بالفطادبء ل] 
استطاعوا أن يوىوا السهمة التى أرسلوا من اجلها نيكعون 
ارسالهم عقا والعبسث محال علسى الأه تعالى ٠‏ كنا أن يكس 
الفطانة البلاد ة ولو انصفوا بها لكانوا ناقين وهذ! النقص لا يتفق 
معالمكانة التى اختارهما الله من أجلبا )7( *) 


(1)سورة الارياء آي وه 


)0 سورة التخل أي 0 00 
(؟) تبسيط العقائد الاسلاميه ٠‏ حمن 0-5 ببروتص 16١‏ 


٠ يمتصطسوف‎ 


١كك‎ 


تالكا : الامانسة " المصسة”: 


معنى العصمةنى اللخة هو المنع يقال عصمده عن القغال 
أى منعته عده* قال القرطبى : سميت العصمة عصدة لائها تمنع من 
ارتكاب المعصيسة ٠‏ 

أما فى الشرع فالمصصة هى : حفظالله لانبياده مله هن الروع 

فى الذتوب والمعاصى وارتكاب المحرصسات»٠‏ 


فيسل الله بيار مخفرة ن ظاهوا من التيا وهسرربالخمر والسرقة 
من الحسد والكبر والرياء 00 


والد ليل د 0 قالتعالى : 

"انى فرومول امهنا 
وقال تعالى : " وجملنا 7 ته يهدون بامرنا واوحينا الييججمم 
فعل الخيرات واقام الصلاء وايتاء الزكا مركانوا لنا عابويين* 


وقال تعالى : “ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنيوه فان 


يكفر بها هولاء غقسهد وكلنا بها قوما ليسوا بهسا يكاين ٠‏ 
أولئك الذ ين أهدى الله تهد اهم انتد 3 0 


(1) سورة الشعراء آية م( )١(‏ 55-7 أيه 77 
0) سورة الاتعام أيه ٠‏ 5 : 


١ا/‎ 


وقال تعالى 5 “انهم كانوا يسارعون تمسى الخيرات ويد عونفا 
رجا ورهيا وكانوا لنا خا شين ُ) 


غهذ هالايات توضح لنا انهم كانوا نتاج التربية الالبيه حيث 

تولى سيحانه وتعالسى توبيتهم وتأد هسم وتهذ يسهم حتى كانوا 
أهلا للرساله التى يعثوا منأجلها ولذلك قال اله 
تعالسى لرسولء الكريم ٠‏ ” وائك لعلى خلق عطي 7١‏ 5) 

وقال عليهالصلاه والسلام ” أدينى سىس فاحسسين تأ يبى * 
فالرسل جميعا يعوفون ذ لك ويد ركون تيزهم هذا لذلك 
تستقيم جوارحهم وتمتالى * قلوهم بالايسان والحسب والطامة 
لله تعالى فلا يوجبسهد لديهم مكان لشيطان يعيث بهم ويبعد هم 
عن خالقهم بنيسيهم الرساله البعوثون من أجلها 1 


أنا الدليل د على اتصافهم بالمصفة أن اللستت 
تمالى أمرنا باتباعهم .والاقتدا* بهم وا! سير على ضهجهم فهم 
القدوة الحسنة قلو جاز وقرعهم نى. النمصية ة أو يكام للاتام والشرور 
لاصبحت "المعصية 3 مشزيعة ٠‏ 
قال. تعالئ : ” لقد كسان نيهم اسوة ا 
واليسسوم الأخسسو” ٠‏ 0 0 


اذا ن قيسف أمرنا الله تعالسى 9 وال" 5 


(1) سورة الاياء يه ٠‏ )0 وذ لفل أيه »4 
(0) صور 40 المتحذه أيه ١‏ 


لاجد 


ع صدور 0 00 ا ا لا يأمر 


5056 نفمر هذا الدليل ا بقولنا أن الذه تعالى 
قمال: '* واموو لماه ميان 030 


فاذا جازوقوعهم نى الممصية قكأن الله تعالى امرنا ياتياعهم 
فسى ارتكاب الممصية والسوقرع فى الأثام وهذا محال علس اللسسم 
2 لا الذه تعالى لا يامر بالشرور والفجور قال تعالى : 

ن الهلا يأمر بالفحهاء 7١‏ 9 
كذلك نقول كيف يجوز أن يكرن نبيا ريكون سارقا أو زانيا أوها رب 
خسو أو غير ذلاه سن النجاسات والشرور :التى تضع سن 
الاقنداء بواتباءه؟ وكيف يكون لكلام النبى وتوجيبا ده أثسر 
فى نفوس الناس أذ] كان حياته طوثه بالذتوب والااقام؟ 

” هذا ويستد ل الامام فخر الدين الرايرى على وجوب عصمسه 

الانبيساه بعده أدله نختار بعض ها ٠‏ يقول : والسدّى 
نقوله أن الانبيا * ليسم السلام معصومون فسى زيا ن النبو معن 
الكياك سر والصفاك سو بالميد أنا علىمبيل السهو قجائز ٠‏ 
ويد ل طروجوب المسمه وجوه : 
- الحجة الارلى : لوصدرالذئب نهم لكان حالهم ا 


)01( سووة الاعراف أيه هه1 (؟) سورةالامراف أيه 4؟ 


1565 


الذم عاجلا -- أجلا أشد سن حا لعصا ه الام ٠‏ وهذا ياطل 
بيان الملازبه ع إن أعظو نعم الله على الحياد اعطاو هم تعسه 
الرساذه والنبوه ٠‏ وكل من كانت نعم الذهتمالسى عليه اشير 
كان صدور الذئب عنه أفحش» وصريح العقل يدلى عليه ثم يو "كد » 


صن التقل وجسوه؛ 
0 : قوله ا النبى لمتن كاحد صسسن 
النماء٠‏ أن أتقيت ه(١)‏ 5 مني يأت منكم بفاحشه مبيذه يضاعف 


لها السذاب . ا ذل على الله يس )1٠‏ 


وثانيهسا : أن المحمن يرجم وغيرهيجلد 
والكالك : أن العبد يحد تصف حد الحر ٠‏ 


فثبست بما ذكرنا : آذه لوصد رالذ نب عنهم لكان ن الهم 
في استحقاق الذ م العاجل والعقاب الأجل فوق حال جميع 
عصاء الامه إلا أن هذا باطل بالاجمسام ٠‏ فآ 5-0 لا يجوز 
أن يقول الرسسول خسن حالا عده الله.تمالى وال ره 
ومنزله من كل واحد من اللصوصوالزنبا ه” وهذا يدل علىع دم 
صسد ور الذ تسب ب علهم * 


(49 سورةالاحزاب أ 5" (") سورةالاحزاب أيه .م 


تأد -1) 


أمرنا بالتثبيبت والتوقف وقبول شهاد ه الفاسق الا أن هذا 
باطل ء غان لم تقيل شهاددءفى الحبسه كيف تقيسل شبادته 
فى الاديان الثايده السى يوم القياسسبء٠‏ 


يما + فان الله تعالى شهد يأن بحيدا صلى الله 
عليه وسلم وآذه وسلم شهيد علىالكل يوم القياسه قال تعالى 
” لتكرنوا شهداء على الناس ويكون الوسول عليكم شهيدا *7") 
و منكان شهيد! لجميع الرسل يوم القياء» كيسفيكون بحصال 
لاتقبيل شبادده فى الحبسه ؟ 


الحجة الثالثئته : لوصدرت المعصيه عم الائييا* 
عليهم السلام لوجب أن يكسونوا موعود ين بعذاب جهتم لقولء 
تعالى: ومن يعصى الذه ورسوله ان اهنا عي 7 ") ولكانوا 
ونين لعزلاه تعالى * الا لمذه الله على الظالي لو 
باجباع الادّه هذا ياطل ٠‏ فكان صدور المعصيه عنهم باطسلا ٠‏ 

الحجة الرابعة : انهم كانوا يأمرون يفعل اللاهات 
وترك المعاصي قلو تركوا الطاعه رفعلوا المعاصى لدخلوا تحت 


(1)سورةالحجرات أيه 1 (؟) سورة البقبرة أيه كل 
( ؟) سورة الجن آر, «1 2 (4) سورة هود أيه 4( 


حمن 


قوله تعالى: ” لم تقولون ما لا تغعلون ؟ كبر مقتا عند اللء 
أن تقولوا ما لا تفعلون )١(*‏ 


وتحت قوله تعالى ” اتامرون الناسبا لير وتنسون أنفسكم واتسكم 
١ 5‏ 
تتلون الكتاب ؟ ألا تعقلون ”7 اوتخلور أن هن ف تمدن 
غاي هالقهيبسح وأيضنا : : أخبر الله فق ركوط شعين بيرأ *هنفسه 


عن ذلك» نقال : ” وبا أيد أنأخالفم الىيسا 
اناكم عن *(؟) ا 


ونكتفى بهذا القدر من الادلهالتى استدل بها الاسام 
0 وجوب المسه للابياء 7 ؟! صذا 
وقد ورد فس القران الكريم وفى يع الاحاديسث مأ يوهم صدور 
الذئب والمخلس من ذلك أنه ان وجد حمل قريب لتأويلذ لك 
حمسل عليه والا قيل ان ذلك كان منهم قبل البعثاه وهسذا 
فى القرآن والحديث الموائر أما اذا كا نالحديت آحعاوا 
فانسه يجب رد » لان نسبة الخطأ الى اليواة أهون من نسسه 


الذنب الى الرسول ٠‏ 


46 سورةالبقرة آيه‎ )١( 55 سورة الصف الايات‎ )١( 

(؟) عورةهود أيه هلم . 60) 

(؟) الايعينتى اصول الدين الامام فخرالدينالرازى ٠‏ 
مكتبه الكليات الازهرية ج ؟ ص7١١: ١١5‏ 


فت 
رابعا : التبليغ : 


كان الرسل عليهم العلاة والسلام هم الواسطة بين الذه وبيسن 

التعض فاتك النوبةاالاساسية الى يهنا مواذلينا سكي 
تبليسغ الرمالة التى أمرهم الله سبحاده وتعالى بتيليعها ٠‏ 
التبليسغ هوعبارة هن اخب ار الناس والاحكام م والشرائسع النتسى 
مر الاه بمبحاده وتعالى اتبيا *ه بتوصيلها الى خلقه من البشر . 


الدليل النقلى : 


قال تمالى : "يا أيها الرسول بلغ م أنزل اليك مسرن 
ردك ٠‏ وان ع 0 فما بلغت رسالته٠‏ والله يعمك من التلأسء 
وقال تحال 5 ن الذين يكتمون ما انرلنا من البيئنات والهدى 
من يعد م بيناهللئاس ل الككاب اولك يلمعنسم الله ويألعنبم 5 
الم قرا 
مون 


لذلك التنم كل رسول اختاره الله لقوم التبليغ فى دقة 
وأماذه كما رادها الله له دون أن ينقص حرفا اويختى شيئا مسا 
نزل عليه ٠‏ 


(1) عتيده المو“/دن ابو ابو بكرجابر الجزائرى دار الكتب الملفيوص ١١؟‏ 
»)2 سورة المائد.ة أي 59" 


(؟) سورةالبقرة أيه 61( 


رفت 


فهذا نوج عليه السلام ” قال يا تو, ليس بى غلاله 
ولكنى رسول من رب العالين٠‏ ابلغكم رسالات ربى وأتصح 
لك وأكلم من الله ما لا تعلمون 0)) 

آنا الغرض من التبليخ فهو أن يق طع الله الحجة علىالنسا س 
ولقلا يبقى لاخحد عذر هوم القيامة٠‏ ظا فان الله سبحاده وتمالسى 
أكرم من أن يعذب انسانا تهسل أن ييلفه الرسالسةوأرخيسم 
من أأن يعذبه بسدون ف نب وصد ق الله العظيم حيسثيقول : 


> ومأ كنا معذيين حتى نيعث رسلا «(1) 
وقال تعالى : “ وما كان دك صهدكه: الكسرى ى حت ييعث فى 


أسها رسولا يتلو عليهم أياتنا وما كنا سبلكى القرى الا رأهلبا 
ظالمون 0-01 وق 


الدلئل المقلى : 


لو لم يكن الرسل مبلغين لكانوا كاتمين لا أمروا بتبليفه 


ولو كائوا كق لك لكانوا كاتمين للعلسيوكائم العلم ملعسسو نًَ 
عند اللسسه تعالى لان كتمان الملم باطل ٠‏ 


)01 سورة الاعراف آي ينك 
(1) سورةالاسراء ايه ١»‏ 
(؟) عورةالقصص أيه وه 


خن 


كذلك قال حسن أيسوب : 
أنه لوكمرا عيكا اسن | يتبليغفء 0-07 
را مأمورين بكتمسان الملسم باطل ادير وا 


مما أمسروا بتيليفئ»للخلق يكون باط لا فثبت 00 
التبايخ واستحال عيبم الكتمان لشي" مما أمروا بتبليفه * 


صم !)ل( 


المبحث الثانى : المعج :3 


تعريف المعجزة 
شروط المعجرّة 
معجزات الرسول صلى الله عليه و ا 


وجه د لالة الخارق على ضدق الرمتسول 


فل 
اليحمسك الثاني 


الموجطجطزة 
١‏ تعريفالمورجزة: 


المعجزة لغة : هن منتعة ين الامجسار لانبا توضح عجصز 
ل 
الغيرعن الاتيان بمثلب]ا ٠‏ 
وأصطلاحا : هى الامر الخارق للماك. :الذي قصسدد 
يهان مساق ننه الريك مو 0 ؟ 


” وذ هب الاناعره بناهل السته الى أن الممجسسسزة 
أمر خارق للعاد ه يخلقه الذه تعالى على يسد مدعىالنيوة أو الرناله 
تصديقا لهفى دوواه م.قسرون بالتحدي مععدم العا رضسسه 
أى مععجلبز الناس عن الاتيان بمثلسبه وأن يكون مروافقا 
لدعوي النيبى وأن يكون فسى زسن التكليسف *.(؟) 


)١(‏ شرح الاصول الخسهللقاضى عبد الجبار ص ٠518‏ الارشاد 
للجوينى ص ١٠212؟ه "519١‏ اكور 

)١ (‏ المواقف ٠‏ لعضد الله والدين القاضى عبد الرحمن أبن احمد 
الايجى ٠‏ عالم الكتب بييروتص “" ٠‏ شرح المتاصد 
لسعد الدين التغفتازانى ي هص ١١‏ 

(؟) اصول الدين للبغدادى ص ١١‏ » المقاصد للتغتازائى 
ج17 ص ١75‏ 


مغن 


آم سعصووطها: 


إسه 


ات 


أن يكون ذلك الخارق فعلا لله تعالى لان التصدي.ق 
0 يكون الخاوق من تمعل غيره" 7 

ان تكون المعءجزة خارقة للعاد ة فلو قالى المدعسى 
وشو طلز النض. هذا أل ايسور الاار بيني 
لبي لم يكن ذلك معجزا ٠‏ 
أن يتعذ و محارضةه لان ذ لمعت الاعجازء 

أن يكون ذ لك مزمدعى التيوه* 

ان يكون الخارق موافقا لطلب.الرسول ودعواء» #اذ! قال 
معجزتى احياء هذا الميت فظبهرخارق أكر لم يكن 
ذلك معجزا٠‏ 
ألا يكذر«الخارق غاذ! آل معجوّى نطق هذا الضب منطق 
بأنه كسذاب لريكن معجزا ٠‏ بخلافءا لو قال معجرّتى 
احياء هذا الضب فحى ثر نطق باأعمكذاب٠‏ فيان 
الاحيساء هو المعجز ولا يمكن أن يتطق بامكسة اب وأا 
لو قالى معجتى احي!* هذا اليهست 00 يبي نم 
نذاق يانهكذاب نانميكون معجلا لان لخارق الذ ى 
طلببه عو الاحياء اما اديب يمعد لاه فلا 
يقد فى الاعجاز . ن الانسان مختار فى التصديق 
التكذيسب٠‏ 

أن يكون الخارق مقارنا للدعوى فلا يكون قبلها ولوبيسير 
نان قال معجهتى ما حصل منى من الخوارق تبلل 
2 فلا يصد ق ويطالب بالاتيان يخارق جديد 


ول مسو ال 00 


١/4 
: "ل معجزات الرسول هلى الله علي هوسلم‎ 


أولا : القرآنالكريم معجزة النبى الخالد ة: 


للرسل السابقين معجزات انتبتبانتهائهم ٠٠٠‏ اما معجزة 
الرسول محمد مملى الله عليهوسلم فائها باقيسه ما بقى الدهر 
وهى القرأ, الحم ٠٠‏ الذىحفظء الله من التحريف والتيد سل ه 
فال تمعالى : “انا نحن تنا الذكر وانا له لحافظون * 


منتغا وله * تحد أهم أولا بمثله نعجوا م معشسرور سسور 
5 ل 0 00 فعجنزوا ٠.‏ ولو قد رو اه 
تعرضهم الفسيزر الي للعياج بالقتال ٠‏ ونى ف لك يقول القافي 
عبد الجبار “وأا ترك العرب معارضه القرآن وعد ولهم عنه السسى 
المقاتذه فظاهر أيضا فائنهم حين أصد روا من أنفسهم العجز عن الاتيان 
بعثل القرآن تركوه الى الكائدةود لصيو ذن يعجزهم عن ذ للكهوا والا 
فالماقل اذا امكده دفغ خصده بأيسر الامرين لا يعد ل عذه الى 
أصعبهما ٠‏ فان قيل ؛ ومن أ, اين أنهم تركوا المعارضه ولم يعارضوه البته؟ 
قيل له : انهم لوعارضوه لكان يجب أن ينقل الينا 0 


ا اران لد ارك اندي 
)١(‏ المواقف لعضد الدين القاضى عيد الرحمن الا يجى عالم الكتب 
بيروت ص 67754 6550 الارشاد للامام الجوينى ص١1؟:‏ 511 


)0) سورة الحجرات أيه 1 ٠‏ 
(؟) شرح الاصول الخمسه٠‏ للقاضى عبد الجبار ص 88ه 


فد 
وتاليفئه النظسسم الشمسسق حتى قالوا والاه ان هيه 
لحسلاوء وان عليه لطلاوه وان أعلا #لمثسر وان اسفله 
لمغدق ٠‏ عرضوه على المنظوم من أشعارهم والمنثور من كلامهم فوجد وه قد 
فاق ذ لك بل فاق معلقاتهم والقى حازت الجوائز منهم ٠‏ نعم هذا هو 


القرآن الكريسم الذى أمطا » الله معجزة لرسوله دالة على صدقه فى 
١‏ 
رسا لتم . + 


من وجوه الاعجاز للقران الكريم : 
0-١‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعسرف 
شسسيئا من قصص المتقد مين وأنباءهم ثم أتى بهذا الكتاب العظيم البليغ 
الذى يحمل ماحدث من عظيمات الأمور من حين خلق الله آدم عليهاالسلام 
الى وقت مبعثه ٠‏ 
5 ومن وجوه الاعجاز التى 0 عليها القران اخباره بالغيب قال 

تعالى : ا" ا تى الأرض ٠‏ وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
فى بضع سنلين ٠ ٠‏ 
ادن ١‏ أيضنا من وجوه أعجا زه لتى اشتمل عليهاإخباره بالفتم القتيب 
للمسلمين ثم كان كما أخبر ٠‏ قال تعالى : 

” لقد رضى الله عن الموءمنين ان يبايعونك تحت الشجرة ٠‏ فعلم 

افق 00 السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وام حدر 
يَأَخْد ونها ٠‏ ركان الله عزيزا حكيما ٠‏ 3؟) 


للق محاضرات فى التوحيد ٠‏ الشيخ صالج موسى شرف اط 
الخامسة دار الطباءه المحمدية ص 7+ 
)١(‏ سورة الروم أيه ١‏ (؟) سورة الفتم أيه ١8‏ 


1 
5 أنالقرآن الكريم محفوظ ومصان لم يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ٠‏ قال تعالى مبينا تعهده بحفظه وصيانته : 
* نامعو نا الت كررزنا لاع 01 
وقال تعالى مبينا عدم تعرضه للتحريف والتبديل أو الضياع والنسيان 
” لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 1 
ه. أنه كتابكل زمان وكل مكان فدعوتهالى العلم منذ أربعة عشر قرنا 
واثباته كثيرا من اللمحاالعلمية وتقديره للعلموالعلماء لهو معجز فى ذاته 
فالدعوة الى العلم وفيه أول مادة د ستورية الهية نزلت تحارب الامية 
الجاهلية وترفع من شسأن العلم ٠‏ قال تعالى : 
"اقرأ باسم ريك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك 
الأقزواله طلم بلقا لله الاسنا و .با لوحكم 0 
وقد أقسم الله تعالى بالقلم تشريفا له وتعظيما لقد ره وأثره قال تعالى : 
ا ا سحي ا 
ورفع من شأن العلم والعلماء فقال تعالى : 
#يرى اللنالد ين اننا بكم والقين ارترا ادق سي ةا 
كما جعل القرآن العلماء أهل خشية اللمتعالى ٠‏ قال تعالى : 
*إنيا يكقن اللدنين عانة المزاة 90 


(5) سجورة الحجرايحة 757 (08تحوزة ملف أ 107" 
© امسجحورة العلق (6) سسورة القله الآية الأولسى 
(ه) سورة المجادلة آية ”١١”‏ (1) سورةفاطرآية “8؟” 


امى١‎ 

الب أيضا من وجوه اعجازه هو بلوغه أقصى د رجات البلاغة فان من تتبع 
القرآن الكريم من العارفين بالبلاغة وجد فيه فنونا كثيرة من فنون البلافة 
من افادة المعانى الكثيرة باللفظ القليل وأنواءالتشبيه والاستعارة .كل 
ذلك حسب ما يقتضيه المقام كذ لك لايوجد فيهاللفظ الركيك وبالججالة 
فالقرآن قد اشستمل على جميع فنون البلاغة لم يترك منها شيئا حتى كان فى 
الدرجة القصوى منها ولا يقدر أحسد اليلغاء أن يحاكيه فى ذ لك ولو 
بذل جهد طاقته ٠‏ 

وكل من كان أعرف باللغة العربية كان أحرى بأن يعرف اعجساز 
القرآن لأنه لايعرف الفضل الا أهله ٠‏ 


بك أيضا من وجوطعجا زه عدم اختلافه وتناقضه مع طوله وامتداده قال 
5 
تعالى : ” ولوكان من عند غير الله لوجد.وا فيه اختلافا كثيرا للد 
فالقرآن الكريم اذن هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة 
الباقية والتى تثبت الرسالة له وتدفع عنها شك المتشككين ولكنه لي سالمعجزة 
الوحيدة لرسول الله ٠ ٠ ٠‏ فله صلى الله عليه وسلم معجزات أخ سرى 
ذكرت فى القرآن الكريم وتوعكيد دعواه الرسالة ٠‏ 


الاول . معجزة انشقاق القمر حيث ورد ت فى القرآنالكريم ٠‏ قال تعالى : 
""اقتريت الساعة رافق ال ب آية يعرضوا ويقوالرا 
١‏ 


سسخر مستت مير 


(1) سبورة التسباء ابح" كر” 
(؟) المواقف لعضد الدين القاضى عبد الرحمن الايجى عالسسم 
الكتب ٠‏ بيووت ص 1 ؟ "اه بتصسرف 


ذكد ” 0 
الثانى : كلام الجمادات «قال انس : كتاعند وسول 
اللأعسلى اله عليه ونلع فأعذكها من خمى فيحن 
فى يسد «حتى سمعنا التبيحٍ وقال جعفر ابسن 
محمد الصاد ق عن أبيسه : :أده مرضى وسو ل الله 
صلى الذه عليهوسلم قأكاه“جبريل عليه السنسلام 
بطيق فيه رمان وعنب فسيح ذلك العتب والرمانه 
ولما دعا للمباس وأهله امن له أسكذه البساب 
وحيطان البيت هولما طلب الاعرايبى 
الشاهد علىنبوت» دعا الشجره وهى على شط الواردى 
فاقبلت تخسد الايض خذ حتى قأمست بهسسسن 
يديه وشهدات لهبالنيوه ورجمت الى مُبتهبا 
وكلام الزراع السمومسب»ء مشهور ١ ٠»‏ 


الثالك :كلام الحيواناتالمجم : شبد ل«الذثب بالنبوه 
والظبيه التى ربطها الاعرابسى سالتء الاطلاق 
لترتييع وشحة الرجوع فرجعت سم 
سأل الاعوابى أن يطلقها أطلقبا فانطلقت وهسى 
تشهد أن لا الله الا الله وأأن محمدا رسول الله 
وتهفاك الثاقه ببراءة فاجينا تن المرقسسيه 
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الرابع ع حاد ثالاسراء وقد وضحما لقرا. نالكريم ٠‏ فقال تعالى : 


* انيينجا ن الذى أسري بعبده ليلا من المسجد الجرام الى المسجد 
الأفضنى اذى ناكا وله ار ين انا “أنه هو السييع لني !00 


الخامس: حنين جذع النخلة ٠‏ فقد روى البخارى يسنده عن نافع عن ابن عمر 


رضى مسد 
_0000 :.فلسا 
اتخذ المنبر تحول اليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه - 


الساد ص ونبع الماء من بين أصابعه ٠‏ فعن سالم بن أبى الجعد عن جاب م 


رضى الله عنه قال 

*” عطش الناسيوم الحد يبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين يديه ركوة فتوضاً منها وأقبل الناسنحوه وقالوا ليسعند نا 
ماء الا ما فى ركوتك فوضع النبى صلى الله عليه رو يده فى الركوة 
فجعل الماء يتفجر منبين أصابعه كأمثال الع 


السا بغ: تكثير الطعام ٠‏ فعن سلمة بن الأكوع قال : أصابت الناسمع النببى 


صلى الله عليه وسلم مخمصة فى بعضمغازيه ٠‏ فدعا ببهلة 
الأزواد فجاء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذ لك وأعلاهم الذى 
أ تى بالصاع بن التمر فجمعه على نطع ٠‏ قال سلمة فقدرته كريشضة 
العدرم وها ١‏ النا وبأدعيتهم فما بق ف الشع ها الاايتسلاوه 


دك 


10,) 
0غ») 
0(») 
20) 
() 


سور *» اضرا الآيه الاولى 


المواوّف لعد الدين القاضى عبد الرحمن الايجى عالم الكتب ٠‏ 
بيروتص 8ه؟15ه| 58هكآه احيا “علوم الدين للفزالدى 
جا ص ١١5١‏ 
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ثالثا : بجه دلالة الخارق على صدق الرسول : 

اختلف المتكلمون فى كيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول ٠‏ 
فمن قائل انها دلالة سمعية ٠٠‏ ومن قائل انها عادية ٠‏ ومن قائسل 
انها عقلية ٠٠‏ من قائل انها قطعية ٠‏ 

فملاه أرهة ارا 
أما القائل بأنها سمعية فحجته : 

اقنلا اللفعة الجر لارسول مقرل تراه فول مالى. + 

” صددق عبدى فيما يبلغ عنى ” ودلالة هذا القول سممعية ٠‏ 
ونوقشهذا الرأى : 

بأن تصديق هذا القول منوقفعلى اثبات النبوة ٠٠‏ فلوكان طريق 
هذا الاثبات هو هذا القول لكان فى ذ لك الد ور وهوتوقف كل على الآخسر 
والدور باطل 
أما القائل بأنها عقلية فحجته : 

أونالاله هة الفا رق عن عد الرسول كدالاله الأمرعان المراصير 
وكدلالة اتقان العمل على أن فاعله عالم بأصول صنعته ٠‏ فالله سسبحانته 
حينما أعطى هذا الخارق للرسول دل ذ لك عقلا على صدقه لأنه مستحيل 
عليه تعالى أن يصدق الكاذب ٠‏ 
ونوقشهذ | الرأى : 

بأنالدلالة العقلية لا يختلف فيها المد لول عن الدال ٠‏ فكاسا 
حصل الدال حصل المد لول وليسكذ لكالخارق فانه قد يوجد ولا يدل 
على صدق الرسول لأنه قد يحصل منالولى وقد يحصل هذا الخارق عند 
قياما لساعة ولا رسول هناك فعند قياءالساعة تحصل الخوارق مغل 


و00 
طى السلماء والأرضوغفير ذلك . 
ويجاب عن ذ لك : 

ا الدال هنا لي سمجرد الخارق بل هو مع دعوى الرسالة ولاشك 
أنه كلما حصل الخارق المقرون بدعوى الرسالة حصل صدق الرسصم ول 
وهمسذ | مسق . 
وأا القائل بأن الدلالة عادية فحجته : 

أنه يمكن عقلا أن يعطى اللهالخارق للكاذ ب ولكنه منتفعادة وان من 
قالأنا رسول وآية صد قى ارتفاع هذ االجبل فوقكم ٠‏ فاذا صد قتمونى لم 
يسسقط عليكم واذ ا كذ بتمونى سسقط عليكم ٠‏ فكلما هموا بتصديقه ارتفع 
عنهم واذا هموا بتكذ يبه قرب منهم فاذا حصل ذ لك علم صدقه عادة فى 
دعواه لأن العادة قاضيقبأن ذ لسك لايحص لمن الكاذب وان كان يك ا 
عقلا لشمول قدرته تعالى لذ لك ٠‏ 


أما القائل بآن الدلالة قلعي عن : 

أن خلق المعجرعان يد الكاذب محال على الله تعالى وأن دلالة 
الخارق على صدق الرسول قطعية لا تختلف ٠‏ 
ونوقشهذا الرأى : 

ا للدلالة العقلية الا هذا الذى قلتم ٠‏ 
والحق بعد هذا أنها دلالة عقلية وأن اعطاء المعجز للكاذ ب محال على 
الله وممتنع الوقوع عقلا 1 
لاست 


(1) محاضرات فى ماده التوحيد فضيلءالشيخ صالج برسسى 
شرف ص ٠١‏ : >؟*٠‏ 


كما 
أنواع الخارق للعادة : 


الخارق للعادة له أنواع متعددة منها : 

٠ المعجزة : وهى أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعى النبوة‎ ١ 

؟ الكرامة : وهى أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد صالح غير 
مدعى للنبوة ٠‏ 

“# المعونة : وهى أمر خارق للعادة يظهر على يد بعض الع وام 
تخليصا لهم من شلدة ٠‏ 

4: الاهانة : وهى أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب مدعى 
النبوة على خلاف مطلبه ٠‏ 

ه الاستدراج :أمر خارق للعادة يظهره الله على يد فاسق مدعي 
لمشيل رك ب 

1 الارهاص : أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبى قبل 
بعثته تمهيدا وتأسيسا لنبوته كتظليل الغصام 
له صلى الله عليه ومسلم ٠‏ 

+ السحر 1 قواعد يقتدربها على افعال غريبهبالنظر لمن 
جهل قواعد » ويمكن اكتسابهبالتعملم ٠‏ وقيل هو 
اظهار آمر خارق للعاد *من نفس شريره خبيئه 
بمبا شره أعمالمخصوصه يجرى فيها التعليم والتتلمذ 

فجقوة الاعاون كارف السعدره اراي 

م الشعوذه: خذهنى اليد بوساطتها يرى الشخص أشيا" على 
أنها حقيقيه وليستكذ للك فى الواقعكمايفم لالحوا ٠٠‏ 


7١ص شرح المقاصد للامام سعد الدين التفتا زائى جه‎ ( ١( 


١41/ 


غرائب المخترفات : هى الناشئفة عن معرفسسه بعسض 


خصائيص الماد «واسسرار الكبسسون 
كالاختراعات الحديثه من راديو وتليفيون وسفن 
ألْعْدْ إلى وغبرها 1١)‏ 


أقسام المعجزة : 


1 


(0) 


تنقسم المعجزة الى : 

فعل 2 : كأن يصد رعنه مالا يقع فى استطاعة غيره موءيد بقدرة 
السماء كانقلاب العصا حية على يد موس واحياء 
ا الت | 

ترك : كعدم احراق النار لابراهيم عليه السلام ٠‏ 

قل : كالقرآن والاخبار بالبفييات . 


شرح المقاصد للاسام سعد الدين التفتازانى ج هص 7 
تبسيط المقائد الاسلايه ٠‏ حسن ايوب ص 168ه 61و 


نف 


المبحث الثالث : الومصطى 


أنسواع الوح ' 


مراتب الوحى للرسول صلى الله علية سام 
امكا ن الوحسى 


الد ليل على وقوع الوحى 


المبحث الثالسث 
الوعسسسى 


الوحى هو العلاقة والصلة بينالله تعالى وبين رسلهوأنبياكه 
فاليحى هو الموصل للأخبار والحكم والشرائع التى يريد الله تعالنى 
أن يصلها للناسعن طريق الأنبياء والرسل' ٠‏ قال تعالى : 

” إنا أوحينا اليك كما أرحينا الى نوح والنييين من بعد( ؟) 
زقال تمان 5 * وها أرسلناتمن قبلك اين رضنول الاتتوعن اليه أتولا' اليه 
الا آنا اعدو 82 513) 


تعريف الوحى لغة : 


ونه الالباء الغزرزى كاليدن آلى :التحل كقولة كما إن : 

" وأبقى ربك الى التخل أن اتخدذى من الخبال' بيوتا وين السسبجر 
ومما يعرشون  )5( ”٠‏ ( 
ومنه الهام الخواطر بما يلقيه الله فى روء الانسان السليم الفطرة الطاهر 
الروح كالوحى الى أم موسى ٠‏ قال تعالى : 

04 وأوحينا الى 50 أن رموه 5 فاذا خفت عليه فألقيه فى 
البرولا تحاف ولا تخزتى + انا بزاد .وم اليك وتجاعطوة :دن لمرسلين. ٠:‏ 612 
ومنه ضده وهو وسوسة الشيطان ٠‏ قال تعالى : 


١79 تبسيط العقائد الاسلايه ٠حسنايوب ص‎ )١( 
سورةالائيا* أيه ه»‎ )9( 1١5* سورةالنساء أيه‎ )"١( 
* (؟) سورةالنحل أيه 4+ (5) سورة القصص أرِه‎ 


1 
7 0 2 1 
وأن الشياطين ليوحون الى اولياعهم ليجاد لرى *(1) 
ووحى الذه الملىالةدير الى ابياكه قسد ررعى ن يالمعنيانا“اصليا ن 
لهذا ه الماد وها : الخفا» و لسر عددة* 


تعريف الوحى شيعا : 


الم اعلا الله عمال لمن من لاله بع قر ار عو رشان 
يجد. «الشخص من نفسه مع اليقين بأذه من قبل الذه بواسطة أويعيحر 
: 0 
وأسطة+ 3 ٍ ( 
وهد ! التعريف شمل انواع الوحى الثلاثة الوارد ةفى القران الكريم * 


اموا الو 


للوحيس بين الله وأنّبياده أنواع ثلاثة هى : 

1 عا كا نبلا واسطةوذ لكءيالالقاء نى القلب يقظة أو ناما والسراد 
بم الالهام “ ونيهيعد الذه تمالى قلي الميده اعهداد! 
خاصا بصفيته من الكسد ورات والرعونا تالنفسيه ثم يلقسسسى 
الى صاحيه يكلمادءالتى أراد أ نيوحى يها اليهفيتلقاها ذ و 
القلب الطاهر وهو النبى من أنْبياده الله تعالى ويعيبا 
وعيا كاملا صحيحا وهو جانم يانها كلام الله تعالىووحيه 
اليه وذ لك لما يجد فى نفسه من ضرورة تحتم عليه ذلك 
وتغطزه اليه اكتر دن هسورة معرقة لخدن بوجودا» انان) 


)01 سورة الاتعام أيه ل 
() رسالهءه التوحيد للامام محمد عمده دار الممارف يمصر طالثانية ٠‏ 


15١ 

حيا بين الناس» “7 ' أتالصلى الله عليه وسلم ” أن يوج 
القدس نقث فى روعى أنه لذن تموت نفس حتى تستكسصل 
رؤقبا وأجلها فاتقوا الله وأجملوا نى الطلب ٠”‏ وه ذا 
الالهام نى اليقظة * 
قال تمالى حكايةعن ابراهي عليه السلام: | رع 
“أنى ارى تى المتام أتى أذبحك قائظر اذا تسرى * 
ومن هذا النوعما كان له صلى اللءعليه وسلم تى الاسرا "والمعراج ٠‏ 
* وهد! هو الوحى المباشر بين الله ود م٠‏ 

5س ماكا نبواسطة لسماع الكلام الالهى أى من وراء حجاب وسسن 
هذ! النوعءا كان لموسى علي هالسلام ” حيثكنا اه الله تعالى 
بالواد المقدس طوى وأوحى اليسهمن ورا" حجاب” ٠‏ 

؟- ماكان بواسطة ارسال ملك يروصورة»المعينة ويسسع كلاسسه 
تحتل لمت والبلاج فسن الى التين نا امرة االسيسة 


أ ن يوحيه اليه * 


اذن فالوحى قد يكو نالقاء المعسنى فى القلب وقد 

يعمر عذه بالنفث فى الروع ٠‏ أو الكلا, من ورا" حجا ب بحيث يستعحسع 

كلام الله من حيث لا يراه كما سمع موسى عليءالسلام الندا* منورا * 
رع 


٠١ه عقيد هالمو'من ايو يكرجاير الجرائرى ص‎ )١( 
9٠١5 سورةالصاظات أره‎ )( 


ا 
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وأما الثالث غبو ما يلقيه مذكا'وحى المرسل منالله السسى 
رسول الله وقد وضحتالآية الكريمة أنواع الوحى الثلائة ٠‏ قالتعالى : 

”ما كان لبشر أن يكلمه الذهالا وحها أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولا فيوحى باذنهما يهاه ٠‏ انه عليم حي (5()11) 


مراتب الوحى للرسول صلى الله عليه وسام: 


١‏ الرويا الصادقة وكانت مهداآ وحيه صلى الله عليهوسلم 
كان لا يرى ريا الاجاءت مثل فلق الصبح والمدة التسسى 
كان يرحى اليه فى المنام فيها سسةه أشهر الى أن استعلن 
له جيريل ٠‏ قالت السيدة عائشه رضى الله عنها أول. ما 
بدا به رسول الذه صلى الله عليه وسلم من الوحى الرويا 
الصالحة فى النوم فكان لا يرى روثيا الا جاءت مثل فلسق 
البح 2( 5؟) 

وقد قال الرسول صلى اله عليه وسلم : الروثيا ثلاثة : 
رويا من الله ه وروءيا تحذير من الشيطان ه وروثيا مما يحدث 
به الرجل نفسه فى اليقظة فيراه فى المناء م *( ؟) 


1 سورةالشورى أيه 9ه‎ )١( 
)0 
)0 


15 


والذى هو مز|سباب الهداية هو الروثها التى تكون من 
الاه خاصة وروئيا الانبياء وحى فائها معصوم سة مدن 
الشيطان وهذا باتفاق الائسة ولهذا أقدم ابراهير عليه 
الملام على ذبج اسماعيل عليه السلام بالروتيا ٠‏ 
ما كان يلقى فى روعه وقلبه من غير روثيةأو مشاهدة 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ” آن روح القدس نفتك 
فى روعى : أذهلن تمت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله 
وأجملوا فى الطلب ولا يحملنسكم استبطاء الرزق علىا ن تطليبوه 
بمعصية الله فان ما عند الله لا ينال الوبطاعئط_ره(١)‏ 


كان يتمثل ل المذك رجلا فيراهعيانا ويخاطبه حش يعى عنه 
ما يقول فقد كان يأتيه أحيانا نى صورة دحيسة الكلبى وكان 
جميلا وسيما وفى هذ هالمرتبة كان يراه الصحابه» 

أده كا ن يأتيه مثلصلصلة الجرسوكان أشد » عليه فيلتيس به 
المذك حتى أن جنبيه ليستفصد عرقا فى اليوم الشديد البسسره. 
وحتى أن راحلته لتبرك بهالسس الارض اذا كان راكهببا 
ولقد جاءه الوحى مرةكذ لك وفخذ «علىفخذ يد بن كابت 

فثقلت عليه حتى كاد ت ترضها ٠‏ 


عن عائشة رضى اللمعنها أن الحزرث بن هشام سال رسول 
اللسه صلى اللمعليهوسلم قاليا رسول اللمكيفيائيك الوحى ؟ 


00 


امكان 


44 
فقال : أحيانا ياتينى مثل صلصة الجرس وهو أشد.لى 
فيفصم عنى وقد وعيت ما قال ٠‏ وأحيانا يتمثل لى الملك 
رجلا يكلمنى فاعى ما يقول قالت عائشة رضى الاه عنبلا: 
ولقد رأيدهصلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحى فى اليسوي 
الشديد البرد فيفصم عدهوان جبيذه ليتفصد عرقا “7 )١‏ 
أن يرى الملكنى صورتالحقيقية التى خلق عليها فيوحسسى 
اليه ما شاء الذه أن يوحيهء 
ما أوحاء الله اليهوهو فوق السموا تليلة المعر اج من فسسرض 
الصلاة وغيرها ٠‏ 
كلام الله ل*منه اليه بلاواسطة وهذ هالمرتبة ثابةه للرسول 
صلى اللهعليه وسلم فى حديث الاسراء * وكذ لك فان هذ «المرتبة 
ثابدة لموسى بن عمرا ن بنص القرأن ٠‏ 


الوحى : 


الوحى ممكن لان المقول لا تجد ما نعا من أن الله يصطفسى 


أغراد | يقوى أرواحهم لتلقسى الوحى ٠‏ وأما امكان حصول الوحسى 
فمداره على م 


الاول : استسعداد نفسى النبى لتلقس الوحى ٠‏ 


اسم امتتدسه نووري سوس ووو موريج تنما وان 1 
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1١116 
الثانى : وجود ملك يبلغ الوحى‎ 


أما عن الامر الاول وهو استعداد نفسى النبى لتثقى الوحى 
ولاه سن لين افر ودرفيي تقد نااك دلا .تائم صده يفيه ١‏ وعلها جيزات 
الادارك فى البشر متفاوته وان نفس النبى حفت باصل فطرقئه 
وخصها اللهبكمالات هياتها لعلم حقائق الاشياء منغير أن تتتيسد 
بطريق مالوف فتفهم صو تالسلك وتقوى على مشاهد ه صورئسه 


الاصليسهه* 


وأما عن الثانى وهو وجود ملائكه تبلغالوحى فقد دل عليه 
الكتاب والسئنه الجسم 7 1 ( 


ويقول الامام محمد عبد ه ” وجسب التسليم ين من النفسوس 

البشريهما يكون لها من انفاء الجوهر بأصل الفطرمما تس ْ 
به من محض الفيض الال هى لان تتصل بالافق الاعلى وتنتهى منالانسانية 
الى الذروه العليا وتشهد من أمر الله شهود العيان ما لم يصل 
غيرها السى تعقله أو تحسسه بعصى الد ليل والبرهان وتتلقى عن 
العليم الحكيم ما يعلو وضوحا على ما يتلقاه أحدنا عن أسناشف ه التعاليم 
ثم تصد رعن ذ له العليم الى تعليم ما علمتودعوه الناس السسى 

ما حملتعلى ابلافسه اليهم وأنيكون ذلله سده اللمنى كل أمه 

فى كل زان على حسب الحاجه يظهر برحته مزيختصهبعنايته 
لينى للاجتماع بمايضطر اليه من مصلحته الى إإن يبلغ النوع الانسائسى 


محمد عبد هطالاولى ص "'ه” ٠‏ 


اككدا 


أشد ه وتكون الاعلام التى نصبهسا لهدايةءالس سعادده كام 
فى ارشاد ل فتختم الرساله ويغلق با بالنيوهء ٠.٠‏ 


أما وجود بعض الارواج العاليه وظهورها لاهل تلك المرتبه 
الساميه نما لا استحالهفيه بعد ما عرفنا من انفسنا وأرشدنا اليه 
العلم قديسه وحديةه من! شتمال الوجود علىما هو الطف من الماده 
وأن غيب عنا فأى ما نسسع من أن يكون يعض هذا الوجود ادر 
مشرقا لشى* من العلم الالهى وان يكون لنفوس الانبياء سراف 
عليه فاذ!ا جاء بيهالخبر الصادق حملئا على 0 بصحده 5*٠‏ 


الدليل على وقوع الوحى : 


أنا د ليل وقوعالوحى فهو المعجزات للذين شاهد وها على يسدى 
النبى صلى الله عليه وسام أو الخبر المتواتر عن الصاد ق الاين 
صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم هو المعجزهالذالده القلى 
تشهد على صدى وقوع الوحى والتى حفظها المولى حل وماد 
الس يرم القيامه قال تعالى : * انا نزلنا الذكر وانا له لحافظون 9) 


عمسو 3 
ارم سورةا لحجر أيه 9 
(؟) رسالهالتوحيد للامام محمد عبد هءص ٠91٠١‏ 


البيحث الرابع : الولاية والكراسة 


الولاية وتعريف الولى ولماذا سى بذ لك ٠‏ 


شررط الولى 


لزان تاودا" عه داه ليل وتضياة + 


5 أنواءمبا 3 


١548 
المبحث الرابع‎ 
الولايةوالكرا تمس‎ 


الولاية : 


أساتننطرية الولاية قو :اتختضاض الله سيحات تفال البهم غنات 
وتفضيله بعضهم على بعضبما شاء من فضله ٠‏ 
فعلى أى أساستقوم هذ هالمفاضلة ؟ 
هل هى فضل ومنه منا لله فى اختيارههذا العيد أرهي تتييحة اجتيد العيد 
اتجه بع ضالعلماء ومنهم قد ماءالمتصوفة الى أنها فضل ومنه من الله 
على هذا العبد وان كان كلامهم لا يخلو من اشارة الى الجهد والعمل ٠‏ 
واتجه البع ضالآخر الى أنها نتيجة للاثنين معا الفضل من الله 
عل هد | ليها الأضافة الى. الحيه والعيل الحراضل فى العيانةرالطاة 
والحتجة اوماق 
ونحن نميل الى الرأى الثانى ولذ لك نعرف الولى فنقول 
تعريف الولى : 
الولى وجمعه أولياء هو العارف بالله تعالى وبصفاته حسب الامكان 
البواظيفان الطاعاك التدكئت العامن يعض انه اذ! ارتقي بخصيستمة 
تابعتها لأوغر يعسن التعرضعى الانبياك فى اللذات والسحجهيوات 
المباحة أى الصارف هندهعا سواه )١(٠‏ 


10,) شرج المقاصد للاما, سعد الد ين التفتا زائنى هص >»7 
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اله | السيبنى تمسميتة الوالى الى: 


١‏ لان الله تولى امرهفلم يكلهالى نفسه أو الى غيره لحظضسة 
٠. 98‏ 

الاتهيتولى عاد الله على الدوام من غير أن يتخللها عصي ان 
بدون تيل ة* 


ولذ لك قال اتعالى : 7 
” آلا ان أولياء اللهلاخوف عليهم ولا هم يحزتون ٠‏ الذين اشوا 
وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحيرا ةالدنيا فى الاخرة ٠‏ لاتبديل لكلمات 
الله ذلك هو الفوز الي 2 ' 

” وهنا ك الحديث القدسى القّى يوضح تفس المعنى فعسسن 
أبى هريره رضى اللءعدهقال : قال رسول الل هصلى اللءعليه وسلم : 

ان اللهتعالى قال : منعادى لى وليا فقد أذ نتهبالحرب 
وما تقرب الرعبدى بشى" أحبالىمما اليه عليه وما يزال عجسدى 
يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاف! احببةه كنت سممهالذى يسسسع 
به وبصره الذى يبصريه ويد *التويبطش بها ورجله التى يمشى 
بها وان سألنى أعطيته ول استعاذ نى لا عيذئه *7 


شروط الولى هى : 


٠عاطتسلا أنيكونعارفا باللهتعالى وبصفاده قدر‎ ١ 
٠ 1س أنيكون مواظبا على الطاعاتمجتنبا للمعاصى‎ 


)١(‏ سورةيونسالايات 11 : 56 )١5١(‏ وواه البخارى 


لل ١‏ 
؟س أنيكون معرضا عن اللمهسما كنى اللذات والشهوات ولا يتناول 
منها الابالقدر الذى يكتى لبقاء حياده وفى غبر محر ١(*‏ 


قال تعالى : ” الله ولى الذين أمنوا يخرجهم من الظلمسات 
الىالنور والذدين كفروا أولياوثهم الطاغوت يخرجونهم من الثور الى 
الظلمات*( 1( 

فولايه الذهتمالى للعميد هىهد ايده الى معرفتهوالايسا ن 
به وطاءتهومحيته ونصره د يذه فيعمل العبد بذلسك يقرب 
يه من به عرز وجل حتى يحيه فاذا احبه قربه وتولى أموره وتصس ره 
وحفظه تكان بذ لك ولي»* 


وقال تعالى ” ألا أن اوليا' الهلا خوف عليهم ولا هم يحسسزنون 
الذيسن أنمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحيا هالدنيا فى الالخره 
الا تيديل لكلمات اللهذلكهو الفوزالمظ *(؟) 


قولايه العبد لله تعالى هى ان يو'من ب هويطيعسه ويتقيه وينصر 
. 0 9 م 
دينه وأوليا" ه ٠‏ وان يتايع الرسول نى كل ما جاء بهودعا اليهمن اصول 
المقائد والعبادات والاداب والاخلاق»٠‏ 


)١9(‏ العقيد ةالاسلايمنى ضر" النقل والعقل والقلب د ٠‏ عبد السلام 
محمل عبد ه#ص-ل542؟ ش 

)1١(‏ سورة البقرةالأية 87؟ 

(؟) سورةيونس الايات 117: 84 


١ 


وأن تظهر روحه وتزكو نفسه بالايمان والعمل الصالح ممع 
الايتعادت عنالشرك والمعاصص وحينئد يكون أهلا ا 
ويكون وليا للهتعالى ٠‏ 


اما عن الفرق بين ولايه الله تعالى وبين ولايهالعبو 
لله عز وجل هو أن الله تعالى ليس مفتقرا او محتاجا للعبد 
وا نما يواليه اكراما لهوانعاما عله لغناه تعالى عنكل ما سواه 
وافتقار كل ما عداء الله تعالى لاذه الصمد الذى يرجعاليه فى 
الجوائج ٠‏ 


” وقل الحمد لذه الذى لم يتخذ ذا 0 زه شيك فى 
ء(١‏ 
الملك ولم ين ل»ولسى من الذ ل وكمره كبيرا ( 


أما العبد فائهيوالى اللهتعالى لفقره ولشد هحاجده هو الى 
بهتعالى اذ هودائمانى حاجه الى نصره به ومعولكه ومحبكته 
ورضاه واد نائسه ننه وتقريبه اليهاف لا يسعد العبد الافى 
جوار مولاه ولا ينعم الا اذا تعمد ه ربه برحيدته وخلع عليه فضلا 
مده رضواده* فاصذده اذ! لله تعالى على موالادتهلعيده وقيوله 
وليا ٠‏ وأما العبد فلا منه لهبحال وليسل»أن يدل على الله 
تعالى ولو أذاب نفمه فى طاعه الله واوقف كل حياده عليه وحتى لم 
ييتّى له هم ولا هوى سوى الله عزوجل ٠‏ 


١١١ سورةالاسراء أيه‎ )1١( 


نين 


هذا هو الفرق بين ولايه الرب تعالى للعيد وبين ولايه العيفى 
للرب سيحانه وشعالى *( 5 


تعريف الكرامة: 


الكراده 0 ق للعادة 0 0 عتسدك 


والفرق بين المعجزة والكرامة هو أن المعجزة مقرودهبيد موى 
النبوة وتحدى بها ١٠٠٠ما‏ الكرامةفلا يتحدى بها ولا تقرن بد عوى 
النبوة ٠‏ | 
ويقول ابن تيمهه ” ومنالناس من فرق يسسبن معجزات الا نبيساه 
وكرامات الاولياء بفيوق ضعيفه مثل قولهم : الكراءه يخقيا 
صاحبها أو الكرامءلا يتحدى بها ٠‏ ومن الكرامات ما أظهرها أصحابها 
العلاء بين المشى على الماء واظهار عر مخاطيه 
ساريه على المنير واظهار أبىمسام لما ألقى فى النار أنها صارتطيه 
بردا وسلاما ٠‏ وهذا بخلاف من يدخل ها بالشياطين قائه ق يطنقها 
الا انها لا تصير عليهبرد! وسلاما واطفاء النار مقدور للانسوالجنء 
وضها ما يتحدى بها صاحبها أن دين الاسلام حقكيما فملخالد 


(1) عقيد ةالمو'سن ٠‏ ابو بكر الجزائرى ص ١51‏ 
». شرح المقاصد * للامام سعد الدين التغتا زائتىجٍ ص 
ص كلاة 0 “اىا. 


بين 1 
بسن الوليد ا هوب الف ؟ وكالفلام الذى و تى الراهب وب كك 
0 “وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ره وكان تيل ذلك قد 
. خرقت له”الماد ه ظظم يتمكنوا من قتذه © ومثل هذا كتير 9(6) 


وحكم الكرامة: 

هى أنسها جاكزة عقلا لانه لا يلم من فيض وقوصبا محال وقسد 
ورد فىالقرآن الكزيم قصص كثيره تد ل علىوقوعها ٠‏ 
د ليل وقوعها : 


لقد ذكرنى القرآن الكري, قصةميم حيث وجد عندها الرزق 
بلا سبب فالد اخل عندها يجد فاكهة الصيفنى الشتاء وفاكئبة 
الغتاءنى الصيفثم حطها بالسيج بدونالتقائها يرجل  ..٠0‏ . 
أيضا ‏ ذكرنى القرآن قصة أهل الكبفوهم فتية منأشراف اللرو, 
أمنوا بربهم وخانوا طى ايماتهم من ظلم ملكهم الكافر ٠‏ فدخلوا غار 
ولبثوا فيه ثلائمائة سنيسن وتسعا بد ون طعام ولا شراب نياءما بدوقن 
أفة وغبرها كثير من القصسالتى ذكرت فى القرآن الكريم والتىرتد ل 
علس وقوع الكثسير من الكرامسات٠‏ 
فالواجب الاعتقاد فى وقوع الكرامة وأىها سكنة الوقوع (٠.‏ ؟) 

كرما شرح التقاصد مخالفه الممتزلهنى الكرامهاحتجا بأنهسا 
توجب التياس النبى بغير دحيث ان الفارق هو المعجزة "9 ؟) 


10)ع) لنيوا تلآين تيميه المطيمة السلقّهص 00 

0غ) المواقف لعضد الدين الايجى عالم الكتب بيووتءص ١7؟بتصرف‏ 

)2 شرح المقاصد للامام معد الدين التنتازاتن ج هص الا ٠‏ 
الارشاد للاما م الحرمين الجويتى ص د15" 


أنواعالكرامسبه: 


تنقسم الكرامة الى عام هوخاصة: 

فالعاءه هى ما كرم الذهبهنيى ألم وفضلهم به على غبرهم 
من هذ «المخلوقات الارضيه ومن ذ لك اعتدال القامه والخلق فى أحسن 
تق.وهيسم والعقل والنطق وتديير المعاش واصلاحه وتسخير الكو ن 
لهم والانتفاع بهالى غير ذلك من الافضال والانعام ٠‏ قال تمالى : 
” ولقد كرمنا بنى آد م وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطييات 
وفضلناهم على كثير مدن خلقنا تفضيلا )١()*٠0‏ 


والخاصة وهن أففلينا : مايكن الله تعالى يه يعض 
عباد * من هدايتهم الى الايمان وتوفيقهم الى طاعده بفه ل 
المامورا توترك المنهيات فهذ » الاستقاممعلى الايصا نوالااعه 
منأعظم الكراما تواهلها هم اصحاب اليمين المذكورونتى قول الله 
قناك :© واتيدان السشي ا البطاب »7 ")فى قوله رن ) وأا 
نكا وخقياسمات ليتضين: قبلا لسن امنان الي ا 
وهم المقتصد ون المذ كورون فى قولهتعالى : 2 ثم اورتتا التسبيبات 
الذين اصطغينا من عباد ناآ فمشهم ظالم لتقسه ومنهم مقتصد ومشه سم 


)1١(‏ سورة الاسراءايه 7١‏ (>1) سورةالواقعة أيه 17؟ 
(') سورةالواقعة الايات 1١65٠١‏ 
(؟) سورةفاطر أيه *؟ 


"> 
وهم المبشرون بالجنهنى قوله تعالى “ان الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم وهم يحزتون أولدذك أصحاب 
الجذه خالدين فيها جزا*ء بما كانوا 1 


وألخص منهذ ‏ الكراءه كرامء الايمان والاستقاءه ما يكرم الله 
تعالى به بعض عباد «وزياد ة على الايسان والتقوى م نالورع 
والقليل من المباحات والاكثار من نوافل العبادات من صلا ة 
وصدقات ورباط وجهاد وصيام وحج وهوثلاء هم موصوفون بالمقربييسن 
والسابقيسن فى قول الله تعالسى: “والسابقون السابقون أولثبل 
المقيدون فى جنات النعيم ٠‏ ثله منالاولين وقليل مسن الآخرين * 

فهولا * فى أعلى مرتبه من مراتب الولايه اذ يعرفون باستقاتهم 
واستجابهربهم لهم فيما يسالونه ويطلبون فلو سألوه زوال جب للزال 
ولو أقسموا عليه تعالى لابرهم وهم الذينيظبر الاهتعالى 
على الدييمم ركه ساني شرارق و59 


96 سورةالاحقاف الايات 37م‎ )١( 

١6 : ٠١ (؟) سورةالواقمءالايات‎ 

( ؟) عقيد ه المو'من ابو بكر جابر الجزائرى ٠دار‏ الكلب 
السلفيه ص “!اه و“”“را. 


المبحث الأول : اليوم الآخر وحقائقه 
البحثالثانى  ٠:‏ أحدا القياسمة 


المبحث الأول 
اليومالآخر وحقائكقه 


اهتمام القرآ نالكريم بتقرير الايمان باليوم الآخر ٠‏ 
أسماء اليوم الآخرفى ضو' القرآن الكريم ٠‏ 


الساعة بعلاماتها ٠‏ 


السمعيات هى الأمور التى لا توفخذ إلا بالسسماع 
من الرسسول صلى الله عليسه وسسام ولا يس ستتطييع 
العقل أن يعلمها بذاته وطريسق ثبوتها هو القرآن الكرريم 
والسنة الصحيحة . 


وهذه ألامفصيتوز السمعية لا تخضع لأحكام داثيا تنما 
المادية المدركة بالحواس! () 


(1) الارشاد لامام الحرمين الجوينى ص ٠0١‏ 


6 


الايما ن باليوم الاخر رن من أركا ن الايما ن وجزء من أجزا * 
العقيد ٠٠05‏ فحين سال جبريل عليه السلام الرمول - صلسى 
الله عليه وسلم ع نالايمان قال: أن تومن بالله وملائكده وكتبسه 
ورسله واليوم الآخر وبالقد ر خيرهوشرهء 


اذن الايمان باليوم الآخر منالعقافد الاساسي : 


فى الاسلام فهو واجب شرعا على كلمكلف» ولقد أكد ت جميسع 
الديانات السماوية علىاهمية الايمان باليمم الآخره 


اليوم الاخر هو الذى يفنى فيه هذا العالمالذى تنحياه 
فيموت كل من فيه من لاحيا * وتتيد ل الارض والسموات ثم ينشلسىئى 
الذه الناً الاخرة فييمث!للهالناس جميعا ويرد اليهم الحياةمسر 
أخرى لكويحاسبهم على اعمالهم ٠‏ 


يقول صاحسب كتا ب عقيد ه المو/من *1 نالمراد من اليوم 
الآخر امران : الاول : فسناء هذ هالعوالم كلها وانتباء هذه 
الحياة بكاملها : 

والثانى : اقبالالحيا» الاخرءوابتداو'ها ٠فدلالفظ‏ 
اليوم الآخر عل ىآخر يوم من ايام هذ هالحياه وعلىاليوم الاول والأخير 
من الحيا «الثانيه اذ هو يوء واحد لا ثائى فيها البتهء 


"٠٠ 

فالايمان باليوم الاخر مقتضى للتصديق باخبار الاه تعالسى 
بغناء هذهالحياة الدنيا وبما يسبقه منآمارات ومايتم فيه 
منأهوال واختلاف أحوال كما هو مقتضى كذ لك لتصديق الله 
تعالى فى اخياره عن الحياة الأخرهءوما فيها من نعميسم 
وهذاب وبا يجرى فيها من أمور عظام كبعث الخلاقق 
وحشرهم وحسابهم ومجا زاتهم علىأعمالهسم الاراديه الاختيارره 

التى قاموا بها فى هذه الحياء الدنيا )١(*‏ 


روته ويغش! «على ملاككه ويجعله سيسك الكون دون غايه 1 د 
غرض فان ذلك عبثك يتنزهعدهالله تعالى ٠٠‏ قال تعالى : 

“افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعونءفتعالسى 
الله الملك الحق لا اله الا هو ربالعرشالكي *(5) 


كبا أن للانسان رسالهوهى الخلافىه عن الله فى الارضوقد 
كلف بالقيام بواجبات هذ ه الخلاؤه وهر سكول عنها امام الذه* 


” لذ لك كان اليوم الاخر لمجا زاء المكلفيه منهم بحسب كسبهم 
الارادى الاختيارى الذى كسيوه فى هذ هالحياهالدنيا قال تعالى 


)١(‏ عقيد هالموءمن ٠‏ أبويكر جابر الجزائرى دار التقكلبب 
السلفيه ص 165؟ 
(") سورةالمو'منونى الايات ٠.995 65١١8‏ 


املح 
"” كل نفس ذائقه الموت وائما توفون اجوركم يوم القياهه فسن 
زنحرزّح عن النار وأدخل الجنه فقد فازوما الحياء الدنيا الامتاع 
الع (1) 


هذا بالاضافهالىان هنا كتفاوتيسين الناس فى الحياة 

ا لدان وضهم 0000-١‏ ا 0 
والاعمال لذلك ١‏ اقتضت الحكهالاهه أكون هنا قاحسا ب ب 
وجزرا*ء على الاعمال حتى تتحقق العداله والرحمهالالهيس سه 
قالتعالى : "يم الذين كوا أن لنيبعثوا قل ب2, ويبى 
لتبعثن ثم لتنبئون بما عملتم وذلكعلى الله يي *(؟) 


وقال تعالى ” واقسموا باللهجهد ايمائهم لاييسكتث 
الذه من يموت بلسى وعد أ عليه حقا حقا ولكن اكشر الناس لا يعلمون 


بين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم السذين كفوا نهم كاتسوا 
كاذ بين *(؟) 


اهتمام القرآن بتقرير الايسا ن بهذا المسيوم : 
#ت|اللل ل ابا يبيب 


والقرآن يهتم اهتماما بالغا بتقرير الايمان بهذا اليوم وييدوا 


١88 سورة آل عمران أيه‎ )١( 
397 0غ») مورة التغاين ؟ أيه‎ 
؟) سورةالنحل الأيات 5ه وس‎ ( 


بخيض 


هذا الاهتمام باليم الاخر فيمايلى : 
: ربطهبالايمان بالله : 


أولا 


ثانيا 


قال تعالى : ” ولن المر من آمن بالذه واليوم الاخر ©(1) 


٠‏ وقال تعالى : ” ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 


والصابئن من أمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فللهم 
7 5 . ؟ 
احرف عد يديرولا خرف علريع ولا اه يعووو *10 


يكثر القرن من ذكرءلهفلا تكاد سورة تخلو منالحديث 
عنه معتقريب» الىالاذُ هان تارهبالحجة والببهسان 
وتأره بضرب الامثال 9 
وكذ لك بالتأكيد على «جيده ووقوعه قال تعالى * ذلك 
أن الله هو الحق وأذهويحى الموتى وأده على كل شسى* 
تفورران الساعةٌ أنه ل ريب فيها وأن الله يبع ف" . 
القبور ّ) رذ 
من ثى 
وقال تعالى : > ال اوقعتا' واتعه ليس لوتقعتبا 
كاه"( 25 وكذ لك اكد القرآن الكريم على نسبه والفلاج 


١77 سورة البقرة أيه‎ )١( 

43 سورة البقرة ايم‎ )1١( 

() سورة الحج الايات ٠3‏ 7 
20 سورة الواقعة الايات ١‏ .© ؟" 


#اسا 


للمونين بهالذين يوقئون بمجده قال تعالى : * وبالا 


"وا لآخرة هم يوئنون اولك علىهذى من ربهم وأولفك 
١. .‏ 
ه المقلح ن "7 1) 


: أن التتبع لايات القرآن يجد أنهوضع لهذا اليوم 
أعجاة. كبرة وكل امهيا رد لط سكس ا يسك 
من أهوال فى هذا اليسومء 


الاسماء التى أطلقت على اليوم الآخر فى القرآن الكريم : 
: 


لقد تعدد تأسماء هذا اليوم لاهميه ولكثرة ما فيه سملن 


وقائع واحداث ومسنذكر بعض منها : 


فقد سمى بيوم الديسن أى يوم الجزاء والحسا به قال 
تعالى “مالفيى الدين "3 ؟) 


هذ »الاخداث» قال تعالى : ” أقتريت الساءة وانشق القسسسسر » 
وسمى بيوم الحساب أى الحسا على عمال ٠‏ قال تعاللى : 

.- : ه[ 24 
انسىي_عذ تبربي وربكم من كل متكبر لايو*من بيوم الحساب 9 

)١(‏ شور البقرةالايّات 4 ىه 

» سورةالفاتحة أي,‎ )١( 

(:') سورةالقمر أرء ١‏ 


علض 
وسعى بيوم القيامة أى الذى يقوم فيهالناس من القبور 
قال تعالى :و ويوم التقيامة ترى الذين كذيوا على الله وجو ها هم 
و:ء(١)‏ 
وسس بيوم البعثاى أى اليوم الذى يبعث فيهالخلق »* 
قال تعالى : ” وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبئتم فبصمى 
كتاب الله الى يوم البعثه فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لاتعلمون” 


دعوو العا اإلدنيا والاخرة خير وأيقسس 0) 


وسوةن بيوم الخلود لاه لانهاية لهء قال تعالى : 
“انتفلرها بسلا + فلقيى العلزى *.(4؟) 

وسمى الطامة الكبرى لامها مصيبة على الكافرين ه قال 
تعالى : ” فاذ! جاءت الطامة الكبرى ٠‏ يوم يتذكر الا: أن 


م -(ه) 
بى الحماقة لاله اأرِ يوم الذى يحق فيه الحق » قال 
058 لحاقة ٠‏ ما الحاقه ٠‏ وما أدراكها الحاذة *117) 
)١9(‏ سورة الزير أيه 50 )١(‏ سورة الروم أيه ١ه‏ 


0 سورة الاعلى اي 42و 67 017)) سورة 0 ؟؟ 
(ه) سورة النا زعا تأيه )»عو هم (؟) سورة الحاق: أره :١‏ :؟ 


لضا 


وسمى الواقعة لائمها تقعحتما لا محالة ه قالتعالى : 
”اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبهء خافضة راف )١(*‏ 


الى غ سير ذلك من الاسماء الكثبرة التى أطلقت على 
اليوم الاخرنى القرآن الكريم ٠‏ 


ثانيا : الساعة وعلاماتهبا: 


فالساعة كما تعلم هى الوقت الذىيموح فيه الاحيا* فى 
هذا العالى ويضطرب نظامهه وتختل وأ زينه وقانيده ٠‏ 


وقيام الساعة من الامور العى استاثر الله تعالى يعلمها فلم 
يطل عليه أحد من خلقهة لائبيا ولاوسولا ولا ملكا ٠‏ 


قال تعالى :” ا زالاءعند ٠‏ علم الساءة وينزل الغيث ويعلم ما فى 
الارحا *53) 
5 


اذ ن الذىاختص بعلم وقتها بالتحديد هو الله سيحجائنه 
وتعالى قال تعالى: “ يسالونك عن الساءة أيان مرساها ٠‏ قل 
انما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها الا هد *.(؟) 


" : ١ سورةالواقعة آلايات‎ )1١( 
56 سورة القماإن أيه‎ )0 
1819 (؟) سورة الاعراف آية‎ 


كف 
وقال تعالى : " يسالك الناس عن الساعة قل انما علسبا 
عند اللهوما يد ريك لعل الساعهة تكون تيا )١*‏ 


وكادنت حكمة الله نى اخفا* امر الساءة حتىيتحقق البلدف 
شها وهو حث الناس على امتثال أوامر الذه سبحادهوتعالى 
والبعد عن معصيته ٠‏ 
وقد قالتمالىس “فهل ينظرون الا الساءة أن تاتيهم بغتهفقد 
جاء أشراطها فاتى لهم اذا جاجهم ذكراه "(؟) 


واذا كان علم الساءة قد استاثر به الله سبحاده وتعالسى 
ولم يعلمه الرسول صلى اللهعليه وسلم ٠٠لذلك‏ أوضح لنا 
الرسول صلى الل هعليه وسلم قرب الساءة بعلامات ود لقتل 
ومظاهر سيقن" .عد + النظاعن بالعلانات شرا السقوى وسشحيا 
الكتبرى٠‏ 


لقد ذكرنى القرآن الكيم أنا'ساءة قد قربت ٠»‏ قال تعالى: 
افتريدت الساعة وانشق القنر*.(؟) ظ 

فمن العلاما تالصغرى بعده الرسول صلى الله عليه وسلنسم 
وختم النبوة والرساله بهل فكد قال التبى صلى اللذفعليه وسللم 


١8 سورة,حمد أيه‎ )١( 51“ سورةالاحزا ب أيه‎ )١( 
١ (؟) سورةالقمر أيه‎ 


وف 
فى الصحيحيين : بعتت انا والساءه كهاتين وأشار بالسبابه 
5 ه(١)‏ 
والوسطى وقرن بينهما 


وهذا يد ل علىقرب مجيشها وليس العام بوقتها لان الملسم 
يوقتها خاص بالله سبحانه وتعالى ٠ ٠‏ 
أيضا من العلامات الصغرى 'ن يصيج الملوكوالامراء والرو“ساء 
من أولاد السرارى ٠٠كما‏ يصبجح أهل البداوهورعاه الغتم من أصحاب 
الثشروه والترف والقصور العاليه والترأس على التلاسء 


فنى حديث لجسبريل ادهسال الرسو[عن السامه 
فقال ما السئول عنها بعلم منالسائل قال : ” فأخبرنى عن 
أماراتها قال : أن تلد الامه ربتها وأنترى الحفاءالمراه 
رطاء الشاه يتطاولون فسى البنيان *(5) 


أيضا منعلاماتها قوله صلى اله عليه وسلم ”ولا تقوم الساعية؟” 

حتى يكثر الهرجء قالوا : وما الهرج يا رسول الله قال الققل 
بالل “7 "2 وكن أبن غريرها أيجنا أن النبى :على اللذه علرة وس قال 
لاتقوم الساعة حتى يقاتن المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبوئ 
اليهودى من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الجر يا سا عأعيد 
الله هذا يهودى خلفى فتعالى فاقتله الا الفرقد فادهمن ثجر اليهود” 


وعن أبى غعريره رضى الله عذه ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قالء: "لا تقى ''ساءة حتر تقتدل نكتان عناي>تا ن تكسيسسنون 


)1١(‏ مفزعليه معناءاللوطوء والمرجان : */ 1١4‏ والبخارى 
7 وومسلم 90١1 ه٠ 5١4/48‏ والترمذىه فتح اليبأرى 
جد ااصس؟1" 

(؟) براه البخارى وسسلم ونتح اليارى ج ١‏ ص55 ٠٠١‏ 

() يواء سلم ه _ »٠لا ١7١-1١‏ 

(6) صحيح مسلم بشرح النووى جح ١42‏ ص ©؟»6) 


م١ا؟‏ 
بهنسهما مقتله عظيه» د عوتهما واحد ّ) 0 


وها نحن قد رأيقا الحرب التى دارتبين العراق وايران 
وبين العراق والكويت والسعودية والتى حصد نيبا الآلاف وضاع نيبا 
الاموال وفسد تالبيقسه الطبيعية بالحرائق والسموم كما أأصح 
القسل والمدوان فى كل كان٠‏ 


أيضا من علامات الساعة رفع العلم واظهار الجهل وشرب 
الخمر وتقارب الزن حتى تكون السذه كالشهر» ' 


فمن أبى هريرهرضى.الذه عدءأن النبى صلى الا عليه 
وسلم قال : لا تقوم الساعة حتووقيسش العلم وتكثر الزلائل ويتقسا رب 
الزان وتظهر الفتن ويكثر الهرج حتى يكون نيكم المسال فيفيض” 
وعذه رضى اللمعده أن رجلا قال لرمول اللدملى 
الامعليهوسلم : غهحتى الساعة ؟ فقال: اذا ضيعت امائنه 
فانتظر الساء ٠‏ قالوكيف اضاعتها ؟ قالاذا أسند الامر لغير أهله 
فانتظر الساءة "3 ؟) 


)١(‏ اللفظ لمسلم ١17١/8‏ واللو"لو* والمرجان ”/ ٠”‏ والبخارى 
ليقف 


(؟) أخرجه الشيخان وابن ماجه 


0) أخرجه اليخارى م نتح البارى دا ١‏ ص 5-5 


لحف 

أيضما من علاماشها خروج ع فعن الرسول 
صلى الله عليموسام تيال : لاتقوم الساعة عتم تخسسيع 
نار منارض الحجازتضى" أكناق الابل ببصرى * 


وقد ظهرت هذ هالعلامه كما خسير صلىاللهعليه وسلسم 
فقد احترقت الحره الشرقيه منالمديئه النيوية واستمرت النار ملتبجهبسه 
فيها مده طويله ولهبها يرى من بصرى الشسام وما زالت حجارتها 
سودأ* محترقه كالفحم وكا ن ظهورها عام ع1]م6اص.ه 
العلاماتالكسبرى : 
أولا : ظهور المهدى: 

ان الاحاديثالتى تثبت ظهور السهدى كثبرة وخلاصتها : 
أنه سيظهر فى آخر الزمان نوكن بن عبد الذه أو سكن 
أبن عبد الذه 7 "2 وأنه من ا أهل بي > رمول الله صلى اله علي 
ول بن ول اليو" وام يفيسية الرسول صلى الله عليه وسام 

فى الخلق ولا يشبهه فى الخلق 7 ؟) واه أجلى الججبةهء 

اقيق الائف وأذه يملا ” الارض قسطا وعد لا كما ملكت ظلما وجورا 


وأذه يقيم شريعة الاسلا, ويحى ما اندثر من سنة رسول الله عليسه 


١8٠ /8 ؟7 ومسلم‎ /١ ”والبخارى‎ ١8 اللوطوء والمرجان ؟/‎ )١( 
(؟) يواه أبو داود 3-16 9 1 أبو داود والحاكم‎ 


لحف 

الصلاة والسلام» وأن الاسلام تعلو كلمتهنى عبد ه حتى يلقسى 
بجرافء الى الارض ( ١‏ ) ويكن لمريكثر الرخاء فى آنا 

من وفرة العد ل وكثرة ما يعطسى من المال فبو يحثوا السال 

حتوا لا يعده عدا 7" )وده يمكث سبع ( 


سني .ن وياتسسى 
بعد ء الد جال ثم ينزل عيسى فيتعاون عيسى من السهدى علسى 
قتله ثم يتونى السهدى ويصلىعليه المسلمون ٠‏ 


هذه خلاصة الروايات التى تحدثت عن الهبدى ورويست 
فى شاته” وهى تخبر عن ظهور رجل صالج فى آخر الزمان لاعلا ٠»‏ 
كلسء الله والتمكين للاسلام ” 5 


ثايا :+ حرو النصييع: الترجنا به 


هو رجل يهودى الاصل من <هة المشرق ولقب الدجال لشد ة 
تد جيله وكذبه وهو يدعى الصلاح والاستقامة كما اذءيد همى 
الالرضية ود الدلن الله عالق توعان بلا عر ع يصى 
يديه من عجائب وذوارق للعادات ولقد فاضت السنة تحذيرا 
وأخبارا ووصفا ومن اوصافه أن عينيه اليشى عوراء جاحظة وطافيسة 
كالعنبة ولا يوك ذه ولسد ولا يمكن ند خول ككة أو المديئسة 


مكتوب على جبهته “كافر” يتبينها كل سام ويقتل» عيسبى 
)١(‏ روا هابر داود (؟) رواءسلم 


»)2 رواه ابو داود 


شف 

ابن مريم عليه السلام ٠‏ وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
فتنته فى صلاته بعد التشهد قبل التسسليم وأمر بذلك ٠٠‏ فعن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 0 * اذا فرع أحدكم 

من التشهد الاخر فليتعوذ باللين 1 ربع 0 عذا ب ٍالقير 
ومن فتنه المحيا والممات ومن شر المسيح الد جا * أخرجه مسلم ٠‏ 
روى الشيخان وغيرهما عن أبن عمر رضى الله عنهما 0 : قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الناس فأثتى على الله بما هو أهله ثم ذكر الددجسال 
فقال : انى لأنذ ركموه وما من نبى إلاو قد أنذر قومه » ولكنى سأقول لكم 
فيه قولا لم يقله نبى لقومه : انه أعور وأن الله لي سيأعور (©6) 
وروى الشيخان وغيرهما عن حذيفة أن عقبة قال له : حدثنى ما سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدجال قال يخري وأن معه ماء وار 
فأما الذى يراه الناسماء فنار تحرق وأما الذى يراه الناس نايل فماء بارد عب 
قمن أد رك ذ لك منكم فليقع فى الذى يراه نارا فانه عذب طيب فقال عقبمة 
وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة * قال الحافظ بن حجر فى شأن كيف يجرى 
الله الآيات الباهرة على يده من مثل احياء الموتى وهو مر, الآيات العظام 
اللا كوج اله ييا 
فالجواب : أنه على سبيل الفتنه للعباد اذ كان عندهم ما يدل على أنه 
0 ا 0 
ذ لك عن وجهه ٠‏ 


اذن ففتنة الدجال خطيره والا لما حذر واستعاذ منها رسول الله 
0 صحريح البخارق ما البارى ج ١‏ ص 6١‏ ؤصحيح مسالم 
بشرح النووى ة م١‏ ص >6_ه 
»)2 روأ *البخارىوسام فى صحيحه بشوح كه لماص ١١‏ 


يفف 
صلى الله عليه وسلم وخطورة فتنته تكمن فى أن الله مكنه من احداث بعسض 
الخوارق وجعل اليه مقاليد كثير من الخيرات ٠‏ 


ثالئا : نزول عيسى عليه السلام : 


قاض مجموع الأحاد يث أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فى 
آخر الزمان أثناء وجود الدجال ويكون نزوله هذا علامة من علامات الساعة 
الكبرئ فيحك بالقشلط ويقضى ‏ بشريعة الاسلام ويحن. من شأنها ) عركسحة 
القانويقتل الوحال فر يقة اهبا الله أن يكقام يبوت ويضاى عاتحه 
ويد فن ثم تهب ريح تقب ضأرواح المؤنين جميعا فلا يبقى بعد ذ لك إلاشرار 
الناس فلا يكون بعد الكمال الا الفناء والزوال ٠‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
* والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم اين مريم حكما مقسطا فيكسسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفي ضالمال حتى لايقبله أحد حتى 
تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم قال أبو هريرة رضى الله 
غنها أقراوا [ى قشع ”رامن اهن الكتات إلا الؤشويه قل موف ويكمو 
العاة عزن ارب هوا 0 

أى ما من أحد من أهل الكتاب الا ليؤينن بعيسى عليه السلام قبل 
موت عيسى حين ينزل الى الأرضقبل قيام الساعة » فنزول السيح الى 
الأرض )من أى أغراط الساعة ونعق نزوله أنه سيهيط الى الأرض عبد 
ابتعاده عنها كل هذه المدة الزمنية الطويلة فى مكان ما من ملكوت الله 
عز وجل وهو لايزال يتمتع بحياته الأولى التى أحياء الله بها اذ كاز فى 
الأرقن رسولا تبيا قييكة نن الأرضيدة من الزين يقيم عليهًا دعاقم الفقيدة 


(1) رواءالبخارى وسلم 


رقف 
الاسلامية القى بعث بها هو والأنبياء كلهم لاقامتها وينفذ الشريعة 
الاسلامية الناسخة لجميع الشرائع السابقة والتى بعث يهابحيد عليه 
الصلاة والسلام دون أن يؤيد خلال ذ لك يوحى جد يد من الله عز وجسسل 
ويوءيد هذه الحقيقة الآيات والأحاديث التى ذكرناها فى بداية 
“ذا الكلام ٠‏ 


رابعا : خرويج جوج ومأجوج ١‏ 


يأجوج ومأجوج من ولد ” يافث ين نوح ” عليه السلام وهذا على 
الراجح »© ويكون خروجهم بعد نزول عيسى عليهالسلام وقتله الدجال ٠‏ 
قال تعالى : ” حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
مد 

وذكر هرثلاء القوم يرتبط باسم ” ذى القرئين ” فمن هو؟ وما علاقته 


9 


بيأجوج ومأجوي 

هورجل صالح قيل إنه نبى من أئبياء الله وقيل إنه ملك صالح 
وقد جاء ذكره فى القرآن الكريم حيث أنه هو الذى بنى السد دون يأجوج 
ومأجوح ليحول بينهم وبين جيراتهم الضعفاء الذين استغاثوا به منهم 
قال تعالى : * قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأأجوج مفسد ون فى الأأرض 
فيل تجعل لك خرجا عان أن تجعل بيننا وبيتهم سجدا + قال “يا 'نكيتى 
فيه ربى خير فأعينو نى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ٠‏ آتونى زير الحدييد 
بحن اد اسارى نين الضه فين :قال تفقوا حص افا جقلهنارا قال انردق 
أفرغ عليه قطرا ٠‏ فما اسسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ٠‏ قال 


(37)تسنورة الأضياء 12 


ؤ1[([>ظ[ؤظ>“ظ3”> 


فهذه الآيات هى أصد ق مرجع فى الحديثعن يأجوج ومأجوج فى 
تقول لنا عنهم أنهم قوم ملأوا الأرضجدرا وفساد! وتخريبا فاستعان من لحق 
بوم قساناهم وتخريتهم يذاى القرنين فأقاع ليم شد ليكون حاقلا بيشيسم 
وى قللاة الت العحفاة ٠٠‏ وسيظل هذا السد قائما حتى يتحطم 
باذ ن الله ويخرج من وراءه شعب يأجوج ومأجوج يحملون الخراب والفساد 
حينئذ يكون ايذانا بقرب الساعة وعلامة من علاماتها فقد قال تعالى : 
مانا اجاء وننا رين جملة دكا" ركان وض رين نيز 516 هَذ! وتتتسانك 
ورد فيهم أحاديث كثيره منها ما أأخرجهالامام مسلم وغيره من حهيسث 
الفواس بنسمعان حيث قالرسول الله صلى الله عليهوسلم ” وهبث 
الله يأجوج ومأأجوج وهم من كل حد بينسلون فيمر أوائلهم على 
بحيره طمريه فيشربون ما فيها ويمر أخرهم فيقولون لقد كان بهذ 00007 
ماخر الاية: 


لقد تحدث القرآن الكريم عنها فقال تعالى ” واذا وقع القول عليبهم 
أخرعنا ورد انين الأرضتكلمهم أنالناسكانوا بآياتنا لايوقتون * © 
يظهر للناسقبيل قيام الساعة ويصفف كلا منهم بصفته من الايما نأوالكة 
واختلف فى 0 هل هى قبل طلوع الشمسمن مغريها أم يعدها» 
قالبعضمنالعلماء يرى أنه نه قبيل قيام الساعة يخرج الله تعالى دابة من 2 
الأرضتميز المو'من منالكافر ليرتدع بذ لك الكفار عن كفرهم ويرجعوا عما حم 
عليه من الكفر ثم تغيب الدابة عنهم ويمهلون فإذ! أصروا على طغيانهم 
طلعت الشمسمن مغريها فلا يقبل بغد ذ لك منهم توبة وسقط التكليسف 
والبعضالآخر من العلماء يرى أن طلوع الشمسمن مغربها يكون 
ابي ياإني ابيب بس اس ااا 
)10 سورة الكهف أيههسن 164 : 1١‏ )2 سورة الكهف ايه 2م١1‏ 


١58 صحيح مسلرمبشرج النووى ج ه4اص‎ )1١( 


لق 
قبل خرويج الدابة ثم بين الحكمة فى ذلك أنه عند طلوع الشمسمن مغريها 
يغلق باب التوبة فتخرج الداية لتميز المؤمن والكافر تكميلا للمقصود مسن 
اغلاق باب التوبة وظاهر الأحاديث يدل على أن خروجها يكون بعد 
وفاة عيسى عليه السلام أما قبل طلوع الشمسمن المغرب بقليل أو بعدها 
بقليل ٠٠ ٠‏ قالله تعالى أعلم 7١‏ ' ' وقد روى عبد اله بن عمرو بزالعا ص 
رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليهوسلم قال : ا ناول الأيات 
خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه على الناس ضحى وايبنا 
ما كانت قبل ضاحبتها فالاحرى علىاثرها قلييا (؟) 

ساد سا : طلوع الشمسمن مغربها : 


قال تعالى " يوم يأتى بعضآيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم 
فين آمنت من قبل أو كسبت فى ايمائها خيرا ٠‏ قل انتظروا إنا تلظو 

فطلوع الشمسمن المغرب آية الله تعالى التى يغلق معها بساب 
التهة ٠٠‏ فعن أبوههريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول صلى الله 
عليه وسلم قال : لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمسمن مغريها فاذا طلعت 
من مغربها آمن النا سكلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم 
تكن أمنت من قبل أو كسبت فى ايمانها خيرا (8) 

فطلوع الشمسمن المغرب ايذ انا باضطراب الكون وخراب العالم 
وهذ| يقين انشاء الله ٠ ٠‏ ويترتبعليها كما ذكرنا غلق باب التهمة 
ويسقط التكليف فلا يقبل حينئذ عمل من أحد ٠‏ 


)١(‏ العقيد ةالاسلاميه فى ضو' النقلوالمقل والقلب د ٠‏ عبد السلام 
محمد عبد ه«ص 4802؟ 6ه "له 
لف فدح البارى جا ١‏ ص5157 ٠‏ شرح النووى ج ما ص77 


)2 سورة الانعام ايه لم6١‏ 
60 سو رة الؤزمام 


خرف 


وبعد فنكتنى بيذكر هذ هالعلامات التى تسبيق قيام 
الساعة وقد اعتمدنا فسى توضيحها على كتاب اللل ده 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسام * وكما علمنا أن هذه 
العلامات هى دلائل وقوع الساعة ومعنتى ذلك خسراب 
العالم وانتهاء الحياة الاولى لتبدأ القياءةوما فيها مناحداث 
تتبعبها الحياةالآخرة ٠٠‏ فالى أحدا ثالقياءة»٠‏ 


المبحثالثائى 


أحدا القيايمة 


البرزخ وما فييه ٠‏ 


ليف 
اليحُثالثامى 5 


أحداث القيايمة 


اذا استكملتعلامات الساعة الصغرى والكبرى وحانت لحظة القياسة 
المعلومة لله سبحانه وتعالى والمجهولة لجميع الخلق ٠٠‏ ذلك الميعاد 
أو الميقات الذى ينتبهى عنده أجل الدنيا وتنعدم فيها الحياة حيث يتبدل 
نظام الكون ومعالمه هذ هاللحظة التى يسميها القران بالساعة ٠‏ وعندها 
تحد ث الأحداث التى أخبرنا بها القران الكريم من بعث وحشر وحساب 
حيث أن هذه الأحداث لايستقل العقل بمعرفتها وائما أخبرنا بها الله 
سيحانه وتعالى فى كتبه واخبار رسله عليهم الصلاة والسلام ٠‏ حيث 
قال تعالى ” واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ٠‏ يوم يسمعونلصييحة 
بالحق ٠‏ ذلك يوم الخروجح ٠‏ إنا نحن نحى ونميت والينا اليصير * يوم 
تشقق الأرضعنهم سراعا الاك رطا ع 0 

وقبل أن تسترسل فى حديث القيامة وأحداثها لا يفوتنا أن نقف 
برهة أمام حقائق البرزخ وما فيه ٠‏ 


أولا : البرزخ وما فيه : 


بين الموت الذى تنتهى به الحياة الأولى وبين البعث الذى تبتدي' 
فيه الحياة الثانية فترة جاءت تسميتها فى القرآن ب * البرزخ * أى الفترة 
تخ اليا البادفية الأرق 'والحياة البافدية العانية + 


07 منتورق"ق آيات 6050 


قال تعالى : ' حتى اذا جاء كك انان رب ارجعون ٠‏ لعلى 
أعمل صالحا فيما تركت ٠‏ كلا انها كلمة هو قائلها ومن وراعهم برزخع الى 
يوم يبعثون 0 

ومعنى البرزخ فى اللغة أى الحاجز بين الشيئين وفترة البسرزخ 
أى التى فى القبر الذى يستقر فيه جسد الانسان بعد مفارقته للحياة 
ولو كان جوف الوح شأو حرصلة الطير وكذ لك لو أحرق وذ رى فى الرياح ٠‏ 


أحداث القبر: 


ان ما يحد ث فى القبر هو السوءال ثم النعيم أو العذاب مه 
وسسو"ال القبر وما يترتب عليه من نعيم أو عذ اب أمور ممكنه عقلا ورددت بها 
السنة الصحيحة كما وردت فى كتاب الله عز وجل فوجب الايمان بهسا د ون 
حاجة الو سرف لسر ام 


وقد أجمع أهل الأديان السماوية على الاعتراف بسؤال القبر 

ونعيمه وعذ أبه وانكار ما فى القبر من سؤال ونعيم وعذ اب لايصم حيسث 
أن الأحاد يث الصحيحة تد ورد ت فى عف اب القبر ونميمه ودل ظاه سر 
كتاب اله تعالى على ما نِه٠‏ ويذكر شارح المقاصد مخالفه بعض المعتزذه 
لذلك فقال: ونسب خلاذه الىبعض اامعتزذه ٠‏ قال بعض الشاخغرين 
دنهم : حكى انكار ذ لك عن ضوار بن عمرو والما نسب الى المعتزلءه 
لمخالطه ضرار اياهم” 

سوال القبسر: 


ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الانسان المكلف اذا ماتجاءء 
ملكان يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير فيسألانه الأسئلة الآثية : 
)١(‏ سورةالموسمنون الايات 61 ٠٠١‏ 
(؟) المواقف ٠لعضد‏ الدين الايجى ص87؟ 
»)2 شرح المقاصد ٠للامام‏ سعد الدين التفتازانى جج هص ؟١١‏ 


55 
من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ 


أما المؤمن : فيقول الله ربى والاسلام داينى والمبعوث فينا هو يحمد 
صلى الله عليه وسلم فيعرضعليه مقعده من الجنة بعد أن يعرضعليه 
مقعده من النار لو لم يكن قد ما تمؤسًا ٠‏ 00 
أما الكافر : فيقول لا أدرى ٠‏ فيضرب بمضارب ومطارق من حديد ويضيق 
عليه القبر ععاييا له:* 
فعن أنسرضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
* إن العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع نعالهيم 
أتاه ملكان فيقعد انه فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل- لمحمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأما الموءمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورس وله 
فيقال له : انظر الى مقعدك من النار قد أبدل لك الله به مقعدا من 
الجنة فيراهما جميعا ٠‏ وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول فى 
هذا الرجل ؟ فيقول “لا أن رئ كنت أقول ما يقول الناسفيقال لا دريت 
ولا تليت ويضرب بمطارق من حد يد ضربه:فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
غير الثقلين”7 ' ' " ويضيق عليه قبره حتى تختلف اخلاءه ؛ 
” وعن عثمان رضى الله عده قال : كان رسول اله صطلى اله 
عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقفعليه وقال : استغفروا لاخيكم 
واسالوا. لهالتثبت فاده الآن يسأل (١‏ ؟) 


010 بأخرجه أحمد والشيخان وأبو دأود والنسائى واللفظ للبخارى 


٠*٠ » وصححت‎ 


غرف 
الجزاء الربائى بالثواب أو العقاب قالتعالى : 


م جسب الذين اجترحوا الشيكات أن نجعلهم كالذين أمنسوا 
وعملوا الصالسصات سوا * محياهم ومماتهم * ساءما د 1 (0١‏ 


فهذ هالاية تثبتالجزاء نى القبرحيث تدل على نفسى 
التسوية بين الفررقين المذكوردن فس أأممات فالقير سس 


رياض الجنة أو حفرة من حفر الناره 


ويستمر الحال هكذ! الى أن ينفخ فنى الصور ابذانا بقيسام 
السماعمَّ ٠‏ 

اذن هذءالفترزة يلقى فيها الميت. معاملة تتناسب بسع 
عمده فى الدنها وتكون مقدمءلما سيلقا هنى القيامة ٠‏ ويصرح الامام 
الحسن الاشعرى بانكار المعتزله لعذاب القبر خلافا للنبى . صلى الله 
عليه وسلم وأصحايه فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوءكثيره 
وروى عن أصحاب»ه رضى الله عنهم وا روى عن أحد سيم أنه انكر ه 
ونفاه وجحد ت فوجب أن يكون اجماء | من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم *.وزوى آنا يكريق ابى ثنبده قال : ثنا أبو معاويه عن الأعسش 
عن أبى صالح عن أبى هريره قال قال رسول اللءصلى الله عليه وسلسم 

” تنعوذ بالله من عذا بالقبر ه” 


: ويؤيد ذ لك شازع النلخاى دغيذكه اذه ورد ق: 1 لصحيحيس سن 
عن ابن عباس رضى الذهعنهما أن النبى. صلى الله عليه وسلم مر بقسبرين 
فقال "انهما ليعذبان فى كبير اما احدهما فكا ن لا يستبرى"” مسن 
البول وأما الاخر فكان يمشى بالنميده فدعا يجريد ه رطبه فشقها نصفين 
وقان املع لفت نا نا د07 
)١(‏ سورةالجائيةأيه ١؟‏ 


)١0)‏ الابائهعن أصول الديادها, بن الحسن الاشعرى ص 11ه يد 
(؟) شرح الطحاويهنى المقيد ه السلفيهلابنا بىالعزص 757217 


ضف 
وايذانالد ليل على نعيم القبر وعذايه هو قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم” ” القبر اما روضة من رياض الجنة أو حفرة صن حفر 
النار" وقوله تعالى : ” النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هيوم 
تقسور الساعة ادخلوا آل فرمصون أعد العذاب*(١)‏ 
وقال الرسول صلى الله لجسا : " لولا أن لا تد افنوا لدعوت اله 
أن يسمعكم من عذ اب القير * ( 


الفائك ة من عذ اب القير: 


. وأمافاعد عذ اب القبر وكونه مصلحه للمكلفيسن 
غانهم متى علموا أنسهم ان أقد موا على المقبحات وأخلوا بالواجبات عذبرا 
فى القبر ثم بعد ذلكنى اناو جنهم كا ن ف لكصارنا لهم عن القبامح 
داعها الى الواجيات" ( ٠‏ 

ثانيا : البمسك: 


تمريفسه + هو احهاء اله تمالى اإلموتى واخواجهم من قبورهصسم 
يعَنق جمع اجزائهم الايليةوالاجزاء الاصلية هسى 
التى من شائها البقاء من أول العمر الى آخره,1 و 
قطدت قبل وج ,630 ) 


وقد أجمع اهل الاديان السماوية على اثات البمك 
ودل عليسه القران الكرم والسنة النبية العريفة ٠.٠٠٠‏ ٠ذن‏ 
فالايمان بالبمشواجب حيسث أده من الاركان الاساسهة للايما ن 
وضكره كافر والمياذ بالله٠‏ 


()) سورةظضيأيه 1 (») اد ومسلم والنساتى 
0( شرح الاصول الخسء للقاضى عبد الجبار ص ؟75 


(؟ ) العقيد ةالاسلامه فى ضوه النقل والعقل والقلبد ٠مهد‏ 
السلا م مححمك جد ٠‏ ص 6141١‏ 


يفف 
وقد ذكرهالله سبحانه وتعالى فى كثير من أياده #قسبإل 
تعالى : ” ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون * 
وقال تهالى : "نم الذين كفروا ان لن يبعثوا ٠‏ قل بلى 
(٠ :‏ " 
وربىلتبعثن ثم لتنبو'ن بما عملتم ٠‏ وذ لك علىالاه يسيرا 3 


وقال تعالى ”ذلك بآان الذه هو الحق واه يحى الموتى 
واده على كل شى* قدير وأن الساءة أتيه لا ريبفيها وأنالله 
يبعاشاءن فى القبور” : 


7 سورةالمو'مئو ن أيه 11 (؟) سورةالتغابنآيه‎ )١( 
” سورةالحج الايات 5ه‎ )*( 


© 955 
أدلة البعث : 
لقد استبعد بعضالنا سحقيقة البعث حيث غفلوا عن قدرة الله 
تعالى التى لا يعجزها أى شى' فأنكروا البعث والاعادة مرة ثانية لذلك 
قامت الأدلة العقلية والنقلية العديدة على اثبات البعث ٠‏ 


الدليل العقلى : 


لوكان وجود المعد وم ثانية ممتنعا لما وجد أولا لكن عدم وجوده 
أولا باطظل بد ليل مشاهد ته فثبت امكان وجود * تانية 'ويمكنأ ن يقال 
الاعان ه أهون من الابتد! * ٠‏ وله المثنالاعلى لاذه استفاد با لوجود 
الال ملده. الاتصا فيا لوجود ١١)إذن‏ فالاستدلال يعتمد على ب 
الوجود بابتد | * يت ان الاعاد » ابتدا*' ثان فهو ممكن كالابتد ا" الأو" 
الدليل النقلى : 


لقد أقام القرآن الكريم عدة أدلة على البعث فى مواجهة هلاء 
المنكرون لهذ »الحقيقة © فهو سبحانه وتعالى يرضح أنه اذا كان قد 
خلقهم فى البدء من لاشىء فاعاد ته لهم ثانية أسهل من الانشاء ابتداء 
وله المثل الأعلى قال تعالى : ” وهوالذى يبدأ الخلق ثم يعي ده 
وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات والأرضوهو العزيزا لحكيم” 0 

اذن فهو يقي سالاعاد ة على البدء لذلك قال تعاالى 
" يوم نطوى السماء كطى السسجلللكتب كما بد أنا أول خلق نعيد ء * 8) 

وهو بذ لك يرد على من يقصر عقله عن اد راك قدرة الله تعاالى 
على اعادة الانسان مرة ثانية بعد أزيبلى ويصبم ترابا 


وفى الحديث الشريف روى أن أبى بن خلف أتى النبى صلى الله 


)1١(‏ المواقف لعضد الدين الايجى ٠‏ بيروت ص١7؟ه‏ الأبغيةق3 
أصولالدين للامام الفخرالرارى جا ص 9و”*ه ٠٠١‏ 

( ؟) قواعد العقائد ٠‏ للامام الغزالى عالم الكتب, ص 51٠١‏ 

(؟) سورة الروم 7ه 52 (؟) سورةالانبيا"أيه ٠١6‏ 


نارفا 
عليه وسلم بعظم بال يفتدهبيد ه وقال : أترى الله يحى هذا 
بعد مارم ؟ فقال صلى الله عليهوسلم : نعم يبعثك يدخلك 
النار ٠‏ فنزل قوله تعالى : ” وضسرب لنا مثلا ونسىخلقهقال 
نيفق الحشاء:.ونعن .رجحم لنيحييها الذئ أكناها اول بدرة 
فل عرق ا 11 


” واذا كان انكارهم للبعث يعتمد على استحاله الاعادة لسن 
استحال الى تراب فان القرآن الكريم يذكرهم بان خلقهمكان سن 
التراب أصلا ولذلك فان قصورٌ؛ أمهامهم لا يقدج فى قدره الله جمالى 
على بعث بن تحول الى التراب لاذه خلقه اولا كان من القسراب 
قال تعالى: ”يا أيهاالناس إن كنتم, فى ريب منالبعمكث 
فانا خلتناكم منتراب ثم من نطفه ثم منعلقه شم منمضغه مخلقه 
وغير مخلقه لنيين كم ونقرفى الارُحام مانشا* الى أجل سسسى 
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتونى ومنكم من يرد 
الى أرذل العصر لعولا عل من به عل يع 71 

ان نما وجه الغرابه فى أن يعودوا الى الحياه يعد أ ن 


يصبحوا تراب وهر المخلوقين من لتراب يد ايسه٠‏ 


بل أكد لهم قدرة اللهتعالى على اعاد ةالاجبساد 
بعد تحللها حتى لو تحللت الى غير المتراب سواء تحولت الى 


)١(‏ سورة يسالايات هلاه 0174 (5) سورةالجح أيه ه 


غرف 


حديد اوحجارة او اية ماد : أخرى فان الله قاد رعلى اعادتها من 
جديده قال تعالى: ” وقالوا ذا كنا عظاما ورفاتا أنا لمبعوثون 
خلقا جديد! ٠‏ قل كوئوا حجارة او خديد او خلقا مما يكير فى 

١ . . ٠ و‎ 00 ٠ 
)١(.ةرم صد وركم فسيقولون من يعيد ها قل الذىفطركم أول‎ 


كذ لك اعطى الد ليل علي البمشبعد الغنا* والاستحاله الى 
التراب بالقدرهعلسى بعث الارض الميده التى انقطع منها الالملل 
بافجد ب والقحط فينزل اليها الماء فتحيا وتعود اليها القددرة 
على النما* والانتاج والائبات قال تعالى : ” ومزاياته الك 
ترى الارض خاضعه فاذ! انزلئا عليها الماء اهتزت وريت 
ان الذي أحياها لنحي الموتى انه على كلل شسرهةقدي *(3؟) 
وقال تعالى : “وترى الارض هامد هفاذا أنزلنا عليها الساء 
اهتزت وربدت وانبتت من كل كك بهبيج ذلك ب نالله هو 
: الحق وأده يحى الموتى وانهعلى كل عسس* قد ير *(؟) 


أيضا استد ل القرآن الكريم علىاءكا ن البءث بذكر قلدرة 
الله تعالى فى خلن الاضداد بعضها من بعض * قال تعالى : 
“الذى جعل لم مزال مجر الاخضرئارا فاذا انتم ستيه 


0 »(؟) 
توهمدون 


71 سورةالاسراءالايات 45؟ء ١ه (؟) مسورة فصلت أيه‎ )1١( 
(؟) سورةالحج الاآيات هه ” (؟) سورةيسى أيه م‎ 


إمضرفا 


اذن فهويقيس الاعادة على اخراج الاضداد منبعضببا 
البعض حيث اخرج النار مزالشجر الاحُضر * 


“وليس أ ل على البعث والاحيا" بعد الاماده من قصه 
الاق جرعلو تقر 1157 هيت فل عنالن. 12و الذي سبر 
على قرية وهى خاويسه على فروشها قال انى يحيى هذهالله 
بعد موتها فاماده اللسهمائهعام ثم بعثه قال كم لبقت قال 
لبقت يونا أو يعض ين قال بل لبعت ماده غام فاتظسر' المت 
طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك؛ ولنجعلك أيه للناس 
وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال 
لى ل 500 ء(" 
اعلم ان الله على كل شسى ا ( 


أيضا ما كان من سيدنا ابراعيم عليه السلام حين اراد أن 
يرى كيف يكون البعسث والاحياء* من الله تعالى للاحيا"ء بعد 
موتها غقد قالدعالى “واف قال ابراهيم رب ارنى كيف 
تحى الموتى قال اولم تو'من قال بلى ولكن ليطيئ.ن قلبى قال 
تمن اود هون الطيير سرمت الك ف حول لين تحنل 
جبل منهن جزك ثم ادعهبن يأتينك سعيدا واعلم أن الله 
م 
عزيز حكيم ١ 7٠‏ 
)1١(‏ ذكر اب نكثيرنى الجز"الاول ص 4١"انهم‏ اختلفوا فيه فقيسل 
هو عزير وقيل هو ارميا بن حلقيا وقيل هوحزقيل بنبوار - 
وقيل هو رجل من بنى اسرائيل واما القرية فالمشهورانها 


بيت المقد سن * 
(؟1) سورةالبقرةأيه9ه؟ 1 )١(‏ سورةالققرة أَرِه 51١‏ 
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فقد ذكر ابن كثيوف تفسيره ( ١‏ اتن ابراهيى مع 


الطير وكيف اذه ذيحهن وقطعهن ونتف ويشهسن وخلسط 
يعضهن ببعض ثم جزاهن أجزاء على كل جبل جزء تم 
صور لنا كيفيه رجودههن اليهوطلبهن الرو'سهنالتى أخذهها 
ممه بعد أن عاد لكل طائر لحسه وريشه ودمه الذى تفرق 
ليدانا هذا كله على مدى قدرة الله تعالى علىبعثكهللاحُياء 
بعد ساتها ) 


أيضا استدل القرأن لكريم على امكان البعث بتوضيح قدرة 
الاه تعالى فى خلق السمواتوالارش ٠‏ قال تعالى: " أو ليس 
الذى خلق السموات والارض بقاد رعلى إن يخلق مثلهم ٠‏ بلسى 
وهو الخلاق الم * (؟) 

فقدرة اللهجتعالى التى خلقت 
اذن فهويقيس الاعادة على خللق السموات والا رشي » 


وقال تعالى : ” أو لميروا أن الله خلق 'لسموات والارض ولس 
يعسن بخلقهن بقادر على ان يحيى الموتى بلى اذه على كل 
عه قد 157 ذلك اعد ل انالبي يورت وجزد. .زاة 
أخرى يتم فيها الجزاء على الاعمال ان خيرا فخير وان شرا فشر ٠‏ 


(1) 0 تفسير اب نكثير ج ١‏ تبه الدعرةالاسلاميةاص وام 


6 9 


ف 
فقال تعالى: “تيارك الذى بيد هالماك وهوعلى كل 
على" قدير الذى خلق الموتوالحيساه ليبلوكم أيكم أحسن 
-1) 
عملا 


وقال تعالى : ”ادهيبدا الخلق ثم يعيد ه ليجزى الذين 
امنوا وعملوا الصالحات بالقسط.والذين كفروا لهم شراب من حميسم 
7ن 
1 تعا 1 0 الأااه 0 2 .«(؟) 
وقال تعالى : “ايحسب الانسان أن يتركءسدى 


. 5 0 5 (؟) 
وقال ايضا “افحسيتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعسون” 


ثالثا : الحشضر: 


بعد أنييعث الئاس مرة أخرى دن قبورهم يتم حشرهم 
جميعا أحياء أى بجمع كل الخلائق نى ساحة واحد ه٠٠‏ قال تعالى: 
* يسوم تشقق الارض عنهم سراعا ٠‏ ذلك حشر علينا 10 

والحشر يكون لجميع الخلائق مزنانس وجن وملائكاه وكلتل 
دواب الارض وطيورهم ٠٠‏ اما حشسر الائس والجن فلاتهم مكلفون 
وآما حشرالملائك» فليقوموا بوظائفهم وفق سنه اللهنفى خلقهء قال 
تعالى : ” يوشذ يصدر الئاس أشتاتا لبروا امال *510) 


)١(‏ سورة المسلك الآيات ١ه‏ 5“ )١(‏ سورةيوئس أيه ؟ 
(؟1) سورة القيامة أره م (47) جوزة البوعنتون امف 
(ه) سورة قأيه ؟6 .)١(‏ سورة الزلزله أيه * 


ء"9ع3”ت> 


"ما د واب الارض وطيورها فد جاء نى اثبات حشرها قوله. 
تعالى : "وما ددن دابه فى الارض ولا طائر رطير بجناحيه الا 5 


١ ٌ ١ 
0 امثالكم «افرطنا نى الكتاب من شسى*" ثم, الى ربهم يحشرون‎ 


وأما عن أحوال النامروقت الحشر فيصورهاحديث الرسول 
صلى الله عليةوسل, ب قال الرسول صلى الله عليهوسا سمتى 
الصمحيحيسن : 
" يحشسر الناس يوم القيامةحفاة عراة غرلا ” قلت يا رسول 
الاه النساء والرجالجميعا ينظر بعضهم الى بعض؟ قال صلى 


الله عليه وسلم يا عائشةالامر أشد فق أن يكار يععدبين الس 
000 
بعة.(؟) 


ويحشر الكافرون على وجوههم لقوله تعالى : 
" ونحشرهم يوم القياءة علىوجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جبخ م 
كلما خبت زدناهم سعصسيرا ٠‏ ذ لك جزاو'ه, بانهم كفروا بآياعا 
وقالوا 3 إذا كنا عظاما ورفاتا ١‏ إنا لمبعوثون خلقا جديدا (١‏ *) 


وشئل الرسول صلى الله عليه وسلم : كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة ؟ قال أليس الذى امشاه على وجليه فى الدنيا 


)1١(‏ سورةالانعام أيه م؟ 

(؟) اللفظالسلم 1/8 واللوو” والمرجان "/ ١15‏ واليخارى 
١1١/4‏ 

(؟) سورةالاسراء الأيات لاؤه يرو 


قث 
قادرا علىان يشيه على وجهه يوم القياءة ؟ )١(*‏ 


وروى م عن جا برقال: سسعححدت رسول 0 
مات على خيو بعحث على حال سارة ومنمات علىشمرم بعك 
علسى حال شنيعة*57) 


ويتم حشر الخلائق فى ساده واحد * تدعى عرصات القيامدةوذدلك 
لفصل القناء قال رسول الذه صلى الله عليهوملم * يحشر النساس 
عدم القياده على رض بيضاء عفرا* كقرصاه النقى ليين فيها علم لاحد” 


ويصور الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجرى على ال اس 
يوم الحشر من أحداث منبا الموقف العصيب الذى يكون قبل 
الحساب فعن المقدادبين عمرو رضى الله عنه قال: ِ 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول : تدنى الشمس يوم القياسه 
من الخلق حتى تكون منهم كدقدار ميل فيكون الناسعلى قسدر 
أعمالهم فى العرق فمنهم من يكون الى كعبيب» وهم منيكو ن 


الى ركبتيه ومنهم من يكون ١‏ أى حكويه ومنهم دن يلجده العنف شورق 


)1١0‏ متغق علريه واللفظ لمسلم ١8/8‏ واليخارى 357/1 واالوعلو» 


(؟») رواه سلم 


(؟) اللفظ لسلم +/7؟١‏ والبخارى 2/ه؟١١‏ 
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الجاءا وأغار رسول الل “صلىالله عليه وسلم بيد «الئخيه )١7*‏ 


يقول ا بىالحسن الاشعرى 8 أجصع 


بف 
المسلمون أن لرسول اله صلى الله عليه وسلم شفا . 
فبعد .أن جنع الخلائق وو الى ربهم انتظارا للحشاب 
على الاعمال فيبلغ مضهم " بلغا عظيما لشدة الاهوالوصعوبه 


الموقف يتمنون لو أن 0 الله تعالى فيهم حت يريحهم مسن 
موقفهم هذا قال تعالى : ” واذا الرسل اقتت لاى يوم أجلت ؟ 
ليوم الفصل وما أددراك ما يوم الفصل ويل يوكذ لهم فيعتذ رون 
ويل يوذ للمكذ بيسن د 

وقال تعالى : ” هذا يوم لا ينطقون ولا يو ن لهم فيعتذ رون ويل 
يوكذ للمكذبيين هذا يوم الغصل جمعناكم والاولين فان كا ن 
لكم كيد فكيد ون ويل يومشذ للمكذ بين “5.7 أولما يطول الموقف ويزياد 
صعوبة ياثون الىآدم عليه السلام يطلبون مده ال#فاهة 
لمهم عند الله تعالىفيعتذر ويقول لهم ان ب ى كد عضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد ٠‏ مثله ٠‏ تقسى فسن 
اذهبوا الى غيرى ٠‏ فيأتون المرسلين واحدا واحد فيعتذ رون جميعا 
كن ,يدهو الى قاع «الأييا» وام التراين ردنا نسحي 
صلى اله عليه وسلم فيقول أنا لها فيسجد ليده تحتالمسرف ' 


1 ١٠١4/4 رواءمسلم‎ )١( 

0 الاباذهعن أصول الد يان لابى الحسن الاشعرى ص8" 
)2 سورة المرسلات الايات 7١١‏ لل 

(؟) سورة المرسلات الايات 1٠-58‏ 


وح 
ويلهده بهكلسات يحمد ه بها قلا يزال كذلك حتى يقول له 
الهتعالى: ”ارفحع رمك وسل تعط واشفع تشفع فيرقفع 
رأسه ويقول : يارب أمقى فيقال له : يا محمد ادخل الجنه 
من أمدك من لا حسا بعليه منالباب الايهن منايواب الجده” وهم 
شركاء الناس فيما سوى ذ لت مزالابواب )١(‏ 


وقد روى الشيخان أده عليهالصلاة والسلام قال :" أما 
9 5 لي .اه ١١‏ 
اول شافع واول مشدم _ 


أنواع الشفاعة: 


يذكر العلماء أن الغفاءة الى نحت للرسول صلى الله 

عليه وسلم هىانواع سنها : ١‏ 

١س‏ الشفاءة العظسى التى تعغطى له صلى الله عليه وسلسم 
وهى فى ادخال اهل الجن الجدة» 

5 الشفاعة فى زيادة درجات أهل الجنة فوق ما كانت تقضيه 
اعمالهم *” وقد وافقت المعتزله علىهذ »الشفاعة خاص-ه 
وخالفواريا عداها من المقامات فقسالوا كما يذكر صاحبالموائف: 
انما هى لزياده الثواب لا لدرء العقاب *(؟) 


(؟) المواقف للايجى عالم الكتسب بيروت ص ١٠8/؟‏ 


الاول 0 


الثانى : 


>» 

الشفاعة فيمن تساوت حسناته مع سيئاته ليدخل الجنة 
وفى من أمر يدخوله النار يأن لا يدخلها ٠‏ 

الشفاعة نى اخراج الموحدين منالنار٠‏ 

الشفاءةنى تخفيف العذاب عمن يستحقه كعمه اب أبى طالسط؛ ١‏ 
الشفاعة فى أقوام أن يدخلوا الجنة يفير حساب ويفضفل 
الاستشهاد بحديثعكاشهبن محصن حين دعا لءهرسول 
الاه ضلى الذه عليه وملم. أن يجعله بن النبعين القنا 
الذين يد كلوق الس رع 0101 

شفاعته نى أهل الكبائر منأيته فسن دخل النار 
وخر عون نا فون اتسوبي و الداف كن الله ميسج 
قال قال : رسول الاه صلى الله عليه وسلم شفاعيتى 
لاهل الكبائر من أمتى تى ٠‏ وهى المعتبره عند اهل السذه 
ويقسم العلماء فى الشفاءهالىآراء : 

أهل القدهوالجماءه حي شيقرون بشفاعده صلى الله 
عليه وسلم فى أهل الكبائر باذ ن اللهتمالى ٠‏ 

المعتزله والخوارج الذين انكروا شفاعده صلى الله 
عليه وسلم فى أهل الكبائر حيث اعتبروا الشفاءه لزياد «الثواب 


لا لد ره العقات “( 1( 


١) 
)١0 
(؟)‎ 


روا » مسلم وغير ه من حد يثك ا الخدرى 
صحيع لق عليه 0 المواقف للايجى ص 58٠‏ 


ظج"عظ»> 
خاسا 2 الحشاب 0 


لقد علمنا أنيوم القيامة هويوم الحساباىاليو, الذى 
يحاسب الله مبحاده وتعالىالناس علىءا عملوا من خمير أ شو 
فتشهد الارض يما حد شعليها ٠‏ فالتعالى: * اذا زللت 
الارض زلزالها وأخرجت الاض اثقالها وقال الانسا ن مالا 
يومشذ تحد ث أخبارها ٠‏ بان يبك أوحى لها ٠*يوشذ‏ يصدر 
الناس اشتاتا ليرا أعمالهم ٠‏ فسن يعمل مثال ذرة خيرا 
يره ومن يعمل مثال ذرة ه شرا يرول 0( 


وكما تتحد ث الارض عن أخبارها تشهد الا لسنة والايدى والارجل 
والجلود ٠‏ قال تعالى : "يوم تشهده علّيهم السنتهم والدايوتحت 
وارجلهم بما كانوا يعملون ٠‏ يوشذ يوفيهم الله دينهم الحق 
ويعلمون أن الذه هو الحق المين *7 " 


”قال تعالى ” ونضع الموازن القسط ليوم القيامه 20 
نفس شيا وأنكان قا لحبه من خرد ل أتينا بها وكسنى ينا حاسبين 


)10 سورة الزليلة / الايات : قوم »)2 سورة التو لأا 
0») سورة الانهيا». أيه 47 


]45 
فمنعد ل الذه وحكيته عدم التسوية بين البر والفاجر ولا بين 
المون والكافسولان التسوية بينهم منتهى الظلم والسفسةء قسال 
تعالى : أم حسسب الذين اجترحوا الشيئات أن نجملهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سو اء محياهم وساتهم سا*ما يحكيون * وخلق 
الذه الممواتوالايض بالحق ولتجرى كل نفس يماكسبت وهم لايظلمون" 


وقال تعالى : * ام تجمل الذين أضوا وعلوا المالحات 
كالمفسد ين فى الارض أم تجمل المتقين كالغجار *(؟) 


ما ن قاعد ه الجزا* فى هذ هالدنيا لا تسيرال ى تحو عادول حيث 
لايضطرد فيها الثواب والعقاب مع خيريه العمل أو شريةه يل أحيانا 
لاتكون سعاد ه الانسان ثمره لما ياتى مناصال خسيره 
او لما يتف به من غضياه أوخلق حهه ٠٠كنا‏ لاعون 
شقاودء كذ لك نتيجه لما ياتى منأصال الغ أولما يتعف يه من 
رذ يله أو خلق سى* تكثيرا ما نرى الاشرار من الناس يل واكفار 
منهم يعطون الصحه والمال والجاه ورد العيش ويحيون قفني 
بحبوحسه من النعيم بينما نرى الاخيار وصالحى الموثمنين والاتقيا ٠‏ 
من الناس مبتلون بالمرض والفقر وضعف الجاءه وضيسق الرزق والسبيب 
ف ذلك أن ن الذءلا يضع قيمه أو اهمية لهدّه الدنيايل 
الاهمية كلها للحياة العجرة حيث قال تعالى : 


)١(‏ سورة الجائيةالايات ١؟ء‏ 11 (؟) سورةص أيه 8؟ 


ا 


دار القشرار )) ! 


ألدن تميق سالسنة اده الو الات على الاعال سمحسنان 


تتحققالعد الهالالبيه٠‏ 
لذذك قال تعالى : “لا يستوى اصحاب النار وأصحاب الجنة 


ا -( ؟ 
موكمنا كم نكان فاسقا لايستوون */ ") 


لذلك اقتضت الحكمة الالهية أن تكون الدار الاخسرة 
فين الشينات على الامال بالترات: ار الدنات»» 
لذلك قال تذاى : انما ما من دلغى وأكسر الحياة الدنيا فان 
م هى الأب وأما 000 مام رب* وتبيسى النفسرعسن 


ويعؤد الله ععالى :دن ينسئ هذ! اليوم الفظير»- قسسال 

تعالى : ”ان الذين يضلون عن سييل. اللهولهى عذاب: شديد 
-(ه) 

بما نسوا يوم الحسابٍ 


0)21)1١(‏ سورة غاغراية 9 (5) سورةالحشرآيه» 
(؟) سورةالسجد ه أيه 14 (؟) سورةالنانعاتالاآيات )1١:*7‏ 
(ه) 000 1" 


1144 


وكان المشركين يعاروننى الساءة أقد المرا * يكذ بون بهسا 
كأعظلم ما يكو ن التكذيب ويحلفون بالايمسا ن ن المغلظة أن ذلك 
لذن يكون فذكر الله تكذيببهم ورد عليهم : بآن ذلك 
مقنضى حكمته حتى يتميز الحق من الباطل ويأخذ كل ذى حق حقه 
قال تعالى: "وأقسيرا بالله جهد أيماتهم ل يبعث الاء ممسسرجين 
يموت* بلى وعدا عليه حقا ٠‏ ولكن اشر الناس لا يعلمسسون” 


وقال تعالى : " وقال موسى انى عذت بربدى وربكم م نكل متكبر 


ه( " 
لايو"#سسن سيوم الحساب٠‏ 


أما وسيلة اثبات الاغمال ,التأكقد منها لكل انسان 
فمصد ره كتابه الذى سجل نيه كل افعالهواثواله قي هده 
الدنيا وأيضا #هادة الملايكة "كرام الكاتبين الذين سجلوا هذه 
الاعمال عليه * قال تعالى: 5 وك كل انسان ! الزئ 42 داأثكره 4 كسسسسسسى 
عنلقه ٠‏ ونخرج لهيوم القياءة كتابا يلقآاه منشورا 5 3 نرأكتاب كه 


كق نفك اليو ظليلة يدياه ) 


وقال تعالى: " وان عليكم لحافظين ٠‏ كراما كاتبين* يعلسون 
نا دلت 118؟) 
تفعا ن 


" ويختلف اعطاوءهم تلك الكتب فمنهم من يعطنى كتابه بيميئنته 
(1) سورةالتحل أيه له (؟) سورةغافر أيه 7" 


(') سورةالاسراء الايات “3ه ١6‏ 
(؟1) سورة الانفطار الايات ١” :٠١‏ 


ش احف ش 
ومن أمامه وضهم من يعطى كنستاب» يشماله ومنوراء ظهيبره 


كل حسب عمله٠‏ 
قال تعالى: ” فاما من فُوتى كتابهبيميده فيقول هاوثم اقرأوا 


كتابيه انسى ظننت أنى ملاق حسابيب» هو فى عيشه را راضيه فى 
جنه عاليسه .قطوفها د انيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى 
الايام الخاليءواما منأقى كتابه يشماله فيقول يا ليتنى لم 
أو كتابيسه ولم أد ر ماحسابيسبء يا ليتهاكانت القائيئة 
ما أمسنى عنى ماليءء هلك عنى ملطائهي سس )١(*‏ 

وقال تعالى : ” فاما من أوتى كتابء بيعيئه فسوف يحاسب 
حيابا يسبرا ينقلب الى أعله فسرورا وأنا من أوتسى كتابدء ورا" ظهره 
فسوف يدعو ثبور أو يصلى سعسسيرا * (؟) 


سادسا : عتمت د 5 


والصراط ا أحد هما فى 506 الفوييج 


)1١(‏ سورةالحاقهالأيات :9١9‏ و" 

١١ : 7 سررةالانشقاق الايات‎ )1١( 

(؟) المواقف *عضد الدين الايجى *عالم الكتبييروت ص 9ل؟ 
الارشاد للجوينى ٠‏ ص 71" مكتيه الخانج-ى 
نهارة الاقدام نى علم الكلام للشهر ستائى ص 
٠‏ الاحياء للاما م الغزالى جا ص 0 


لين 


الذى شرعه اله لعياد ل وأمرهم باتياعءه والاستقامه عليه * 
١ 01‏ 
قال تغالى : ” وان هذا صراطى ستقينا فاتبعسؤدة *17) 


أما الممنى الثانى : فالمقصود بم الجمر الذى ينصب على 
نأر جهنم 000 حيث يمر عليه النا سجميعا مو 'شهم وكافرهم * 
فى الناي اه و 


فشهم من يسر عليهيسرعة كاده البرق ٠٠٠‏ وشم يمر كالريح 
وهم من يمر كأ لفرس وضهم من يسعرسعيا ٠٠٠‏ وهكذا تختلسف 
الد رجا تحسب الاعال حتى يكون هناك منيحبو حبوا طلسلى 
يديه وركبتيه ويهلك من يهاك يسقوطه فى جهنم دار الخسسران 
وقد وصف الرسول صلى الله هليه وسلم الصراط فى معرض حديثه 
عن الشفاده العظمى والمقام المحبود الذى وف فدية بده تبسباي ك 
وتعالى فى قوله ” صمى أنيبعثك ربك مقاما بحمودا ” 


فقال صلى الله عليه وسلم : فيأتون محمد صلى الله عليه 
وسلم فيقول فيوض ن له وترسل .الاماده والرحم فتقومان جنبتسى 
الصراط يعينا وشمالا فيمر أو لكم كالبرق قال : قلت بابسى وأسسى 
الى شىء كمر البرق؟ قال : ألم تروا الى البرق كيف يمر ويرجع 
5 طرفه ين ثم كسو الريح 2 "كبر العلير وأشذ البحجصسال 
تجرى بهم أعمالهم وأيكسسسم قائم عل ىا لصراط يقول وب سلسم 


9 ده 
)١(‏ سورةالانعام أيه ١»“‏ (") عورةا“سراءايه 89 


سلم حتى تعجز أعمال العياد حتى يجن“ الرجل فلا يستطيسع السير 
الا زحفا ٠‏ قال : ونى حافتى الصراطكلاليب معلقه مأمورهيأخذ مني أمرت 
به فمخد وشرناج وكد وس فى النار 237٠‏ قال تعالى : ” وان متككلم 
الا واودها ٠‏ كا ن على ربكحتما مقضيا ٠‏ ثم ننجى الذين اتقواه ونذ ر 
الظالمين فيها جثيا ”7 " أونى هذ ء الاية الكريمة يقول شارح الطحاوية : 
واختلف المفسرون نى المراد بالورود المذكورنى الايه ما هو والاظهر والاقٌوى 
أنه المرور على الصراط قالتعالى ” ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين 
فيها جثيا ” فى الصحيج أدءصلى اللءعليهوسلم قال: * والذى نفسسى 
بيد ه لايلج النار أحد بايع تح تالشجره” قالت حفصه فقلتيارسول 
الأه : أليس اللهيقول” وان نكم الا واودوها ” فقال الم تسمعيه قالء 
” ثم ننجى الذ ين اققوا ونذر الظالمين فيها جثيا * أشار صلى الله 
عليه وسلم الى أن ورد الثار لا يستلنن دخولها وأن النجا همن الشسر 
لام تلزم حصولهيل تس تلنم انعقاد سببه فمن طلب هعد وه ليهاكو هولم 
يتمكنوا مذه يقال نجاء الله نهم ولهذا قال تعالى : ” ولما جاء آمرنا 
نجينا هود!أ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا ولما جاء امرنا نجينا شعيبا * 
ولم يكن العذاب أصابهم ٠ ٠ ٠‏ وكذ لك حال الوارد فى النار يمرون فوقها 
على الصراط ثم ينجى اللهالذين اتقوا ويذر الظا لمين فيها جثيا ٠٠٠‏ 
كما روى أبو بكر ين أحمد بسن سليما ن البْجار عنيعلى ابن منبه عن 
رسول اللءصلى اللسهءعليه وسلم قال “ تقول النار للمو؟من يوم 


٠١٠١ 9١11/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


يدف 
القيامة جزنايا مو"من فقد اطفاً نور كل / ه(١)‏ 


” ويقول صاحب المواقف ”1ن جمييعما جا*يهالشرع من 
الصراط عه زالسن قناتاف] “اقانينا مض 
نفسها اذ لايلنم من فرض وقوعها محال لذاته معاخبسار 
الصادق عنها وأجسع عليه السفمون قبل ظهور البخالفونطق 
به الكتاب نحو قوله تعالى : ” فاهدوهم الى صراط 
* الجفيسرء: :وقوه انوع لزن 115 


وأنكسره أكثسر المعغزده وتسرداد تول الجبائى فيه ننفيا واثباتا ٠‏ 
غالزًا. ؛ انق اليتس ءرظترة اياده ادق مق الع هر والح حي 
من غرار السيفكما ورد ب«الحديسث ولا يمدن العيب-سور 
علي هوا ن أمكسن فغياه تعذيب الموء“سسين ولا عذا ب عليهسم 


يو القيامه ٠‏ 


الجواب : القادر المختار يمن مسن العبور عليهويسهل 
على المو'منين كما جاء فى الحديك فى صفات الجائين عليه 


571 شرح الطحاويه فسني العقيد » السلفيره ص‎ )١( 
"1 سورهالصافات الايات "5 5ه‎ )١( 


0 

ومنهم من هو كالجواد ومنهم مزتجور رجلا ه وتعلق يداه ومنهم 
ه.(١‏ 5 

مزيجر علىوجبه ١7“‏ أ ويتفق الامام الغزالض معالايجى فى امكانه 
حيث قال : يجب التصديق بهفان القاد ر على أن يطبر الطير فى 
الهواء قاد رعلى ا نيسير الانسان علىالصراط “7 ؟) 

سابعا : الحوض: 


الحوض هو عطية مزالله تعالى لرسوله اليم محسد 
صلى الله عليه وسلم يشرب مه هو وأمده بعد الموقف* 


يقال أن ماو*ه أبيضىءن اللبن وأحلى من العسل وأطيسب 

بن السك من قري هده فيه الآايظما أيعدها ابداا» 
قال تءالى:ء ”انا أعاينا ك»الكوئر فصل لرسك وائحر ان شائفك 
هوا ل بتر 7 " أويقول صاحب المواقف أن ءا جاه ب«الشرع من الدسوض 
المورود حق لقوله “ انا أعطينا ك الكرعر “7 ؟) 

وى "الأيا سليغق انس رضى الله هده قطال 2 يها ر حول 
اللأهضلى الذه عليه وسلربين أطهرنا فى الملجد اذا اقفسئ: اعناءة 
ثم رفع رأسه ببتسما ٠‏ قلنا : ما يضحكك يا وسول الله ؟ قال:لتل 
أنزلت على أنفا سورة ٠‏ فقرا بسر الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك 
لكوثر فصل لردك وانحر ان شانئك هو الابتر ٠‏ قم قال أتدرو ن 
ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله اعلم ٠‏ قآال: فانهنبهروعدئيه يى 
عزوجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتى يوم القياسة 


585 الدين الايجى ص‎ دضع٠فقاوملا‎ )١( 
١١٠١ ص١ الاحيا“للامام الغزالىج‎ )١( 

(؟) سورةالكوثر الايات ١‏ :" 

( ؛) المواقف للايجى عالم الكتب بيروت ص 585 


>” 


أنيته عدد النجومنى السساء فيختلج العبده ضهم اقول 
هلل ١‏ 


وب انه من امتى فيقول: انكلا تدرى ما أحدث بعدك 

ودن أبن سعد اعون اللوصلى الذه عليه وسللدسم 
قال : “أنا فرطكم على الحوض من مرعلى شسرب ومن شرب لايظياة 
أبدا ليرد ن علىأقوام أعرفهم ويعرفوننى كم يحال بينى وبيئهم 
فاقول انهم أمتى فيقال لاتدرى ما أحدقوا بعدك فقول 
سحقا سحقا لمن غير بعسمى *(57) 


ويذكر الامام أبسى الحسنالا شعرى ع المعتزلة فوذلك 
حيث يقول: وانكرت المعتاه الحوض 75 ”) 


10 ( نروا ه البذاري ومسام 
(؟) رواه البخارى وسسلم 
(9؟) الابانه عن أصولالدياده لابى الحسن الأشعرى ص11 


66ح 
ثاشا : الجنة ااقللار 


وهما المكافأة والجزاء للايمان والكقفر 


اذا كان الله تعالى يكافى* الأبرار بالنعيم فانه يجازى الفجيار 


أو العقاب من الله سبحانه وتعالى وهما العاقبة التى لابعدها عاقبة 


والمراد بالجنة : هى الدار التى أعدها الله تعالى للمتقين 
جزاء على ايمانهم الصادق وعملهم الصالح وأعلى نعيم الجنة :هو روتية 
الله عز وجل ممناجاته والفوز يرضاه ٠‏ قال تعالى : 

" وجوه يومئذ ناضره ٠‏ الى ربها ناظرة 07*٠0‏ 


وعن صهيب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
* اذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى : تريدون شيا 
أزيد كم يقولون؟ :ألم تبيضوجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة ؟ ألم تنجنا 
من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب الي مستن 
النظراالى ريهوم فرعلا ” الذين أحشدرا الحسى وريادة * 
1 وعن جريرين عيد الله رضى الله عنهما 5ال: ”ننا 


واستم 
رسول الذه صلى الله عليه وسل, ال ىالقسسر ليذه اليدر تقال: 


انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رو'يته 


10 


سورة التياء: الايات لام 5 
(؟) 


روا ه مسلم ٠‏ 


اليك 


فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس واب 
غرويها ”"ه فافعلوا ثم قرا وسبج بحسد ربك قبل طللوع 
ا ل 0002 


ومما ورد عن روه أهل الجنه لربهم عزوجل ” بينما أهل 
الجنه فى نعيصهم اذ سطع لهم تور فرفعوا رو"سهم فاذا ال رب 
جل جلاله قد أشرف عليهم منفوقهم فقال: السلام عليهم 
ها أهل الجذهفلا يلتفون الى شسى" مما هم فيه من النلعييم 


600 
ماد أموا ينظرون اليهتمالى حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره 


أيضا يقول الذه تعالى لاهل الجنه؛ يا أهل ال-: 1 
فيقولون 0 لبيك. ربنا وزسعد يك:والخسير فى يديك ٠*٠‏ فيتول : هل 
رضيتم ؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يسارب وقد اعطيتنا مالم تعسط 
الحدا من خلةك فيقول : الا اعطيكم افضل من ذل كءفيةولون: 
يارب واى شى"افةذل من ذلك؟ فيقول احل عليكم رمو ا1اتى 
ا ا يبن 

ونعيم الجنة فوق ما يتصور«العقل فقد روى البخارىعن 
ابى هريرة رشى اللهعنهما م أن النبى صلى الله عليه وسام #قسال: 


٠ رواه البخارى ومسام وابو داود والترمذى‎ )١( 
٠ (؟) رواه ابن ماجه وغبره‎ 


(') يواه البخارى + م" »6 وسلم واللفظ لهلهم / ١١16‏ 


/ لا" 
عسن رب العزة 3 ا تبان المالبيين م لا صن رات ت ولا 
شر ١‏ 
أن ن سمعت ولا خطر على قلب ب ٍ) ( 


فنعيم الجنة لا يشببه شى الذي ٠‏ فهووان ثابهه 
فىا لام 00 دوقي المق 0 
0 الجعير 0 بالاه: ؤآد ا الله وسمسفقاأا 
تنخلع مذه القلوب حيث. ذكر أن وقودها الناس والحجارة ٠‏ قال 
عالق 1 
ايها الذين أمنوا قوا أنفمكم وأهليكم نارًا وقود هاالنا س 
والحجارة عليها ملائده غلاظ شدان لا يعصون ن الله ما أمرهصسم 
90 
ويفعلون مايوصون*257 ا .ل / 


| وأكبرالعذابفى النار هو أن أهل التار محجويون عن اللهتعالى 
وهو أشد أنواعالعذاب» ش 
اختلاف العلساء فى وجود الجذه والتار : 

اتفق اهل المدهعلى!. ن الجنه والنار مخلوقتا ن. موجودتا ن 
الآن ولكن خالفهم فى ذلك المعتزام والقدريه حيكث قالوا 
يغلا الدء الجنه والنار يوم القيامه لاذهلا جدوى. من خلقهم الان 


4 رواه البخارى 0») 558 أره‎ )١( 
)١( 


"64 


ولانّ وجود هما الان يتنانى معقوله تعمالى “كل فيىء*هالك 
الا رجهم ١06‏ 


ويجاب عيبم بوجبين : 

الاوّل : قصه آدم وحوا* واسكانهما الجده والحراجهنا نبا بالنله 
طى ما نطق به الكتاب واذا كانت الجده,خلوقه تهذا 
النار ان لا قائل بالفصل ٠‏ 

الثاني: قولءتمالىنفى صنتبما " أت للمتقين " *أمصدت 
للكافرين ” بلفظ الماضى وهو صريح فى وجود هنا “37 ) 


ويبرهن صاحب الفصل فى الملل والاهواء والتحل علسى 
أنهما مخلوتتان بعد ه براهين وأدله منها : 

أنهما مخلوقتا ن لا خبار النبى صلى الاه ليه وسلم أتسسه , 
رأى الجنهليلهالاسراء والممجراج ونه رأى عدوة المنتهسسي 
وفد قال تعالى "عند سد ره الشتيى علههوها جنه السساوئ 
اذن جته المأوى هن السساء السادسسه وأخبر المولى عسز 
وجل أنها الجنه التى يد خلها المو'مئون يوء القياسة حيكثك 
قال تعالى ” لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعلسون” 


0») المواقف عضد الدين الايجسى بيروت ص ©78؟ 


م 

كذلك أخبرعليهالسلام أن القردوس الاعلىمن الجدهالتسى 
أمرنا الل«تعالى أن نسالهاياها فوقها عرش الرحمن والعم سرش 
مخلوق يعد الجذه وموجود الان اذن فالجنه مخلوقه٠‏ 
وكذ لك اخبار الرسول عليهالصلاة والسلام بشكوى النارالسى 
رسها فأذذن لها بنفسين )١7*٠‏ 


كذ لك يبرهن شارعالطحاويه على وجود الجذه والنار وأنهسا 
مخلوقتا ن لاتفنيا نأبدا ولاتبيد أن حيشقال : انالاهتعالسى 
خلق الجنه والثار قبل الخلق وخلق لها اهلا فين شاء تبس سم 
الى الجذه فضلا مده ومن شاء منهم الى النار عدلا مذه ومن أدلتسه 
على ذ لك : 

ما روي عن دخول الرسول عليه الصلاءوالسلام لها كنا قفسسى 
الصحيحين فى حديثائس رضى الله عذه فى قصهالاسراء وقفلى 
اخرة* تباط ىن عباتيل حتفن انود اشر سين 
فف يها ألوان لا ادى ما هى قال ثم دخلستالجذه فاذا هى 
جنات اللو*وء ٠‏ واذا ترابها الس لك" 


كذ لك من الاد له ما روى عن دخول الروع الجده بل 
يوم القياده حيث جاء نى الموطا والسنئن من حديث كعب بن مالك 
قال : قال رسول الله صلى الدهعليهوسلم ” ائما تنسسبه المو'سق 
لمر علق فى شجر الجدهحتى يرجعها الل هالى جسده يوم 
القياس-,* 


)١(‏ الفصل تى الملل والاهواء والنحل ٠‏ ابن حزم الظاهر دار 


>” 

ومن الادلة القى استد ل بها أيضا وصف سيد نا ابراهيم عليه 
السلام للجده ٠‏ فقد روى الترمذى نى جامعه من حديث ابن 
مسعود قال: قال رول الذه صلى الله عليه وسلسم لقيست ابراهيم 
ليله أسرى بى فقاليا محمد اقرى* أنك منى السلام وأخببرهم أن 
الجنيه طيبه التريده عذبءالماء وأنها قيعا نوأ نغراسها سبحا ن الله 
والحمد للءولا اله الا الذه والذء مي )١(»‏ 

” بيستدل الامام البيهقى أيخما على ١‏ ن الجنهوالنار قد خاقا واعدتا 

لا أهلمهما بقوله : قال الله عزوجل “ وسارعوا الى مغغره من ربكسسم 
وجدهعرضها ” الايه آل عمرا ن ١١‏ فوصف عرضها والعرضلا يكسو ن 
الا لمخلوق اما المعدوم فلا عرض له وأخسهر باننها أعد ت للتهين 
والمعد هلا تكون الا مخلوقه ٠‏ وقال فى صفه النار” وقودها الناس 
والحجاره إعد للكافين ” البقرة )؟ 
فأخبر انها أهدت للكافرين والمعد هلا تكون الا موجود م*(؟) 


ويوتيد القرآن الكريم والسدهالنبيه المطهره رأى أهل السنه 
فى أن الجذءوالنار مخلوقتا ن الان ومن 3 لك»٠‏ 
قولهتعالى : فى الجده : "امد تللمتقين"7 ")2 وقوله تعالى : “عدت 
للذين أمنوا بالاهورسده ”7 ؟) وقوله عن النار” أمدت للكانين ©( 9) 


وعن عبد 0000١‏ الذمعنهما أن رسول الله صلى اللوعليه 
وسلم قال : ن احدكم اذا ماتعرض عليه مقعد ه بالفدا هوالعشى 
وان كان من اهل الجنة فمن أهل الجذده وان كان من أهل النار فسسن 
أهل النار يقال هذا مقعد كحتى يبعثك يوم القيام*( 0 


)١(‏ شرح الطحاويمنى العقيد هالسلفيه لابن أ, بىالعمرص 3775 21؟ 
)2 كتاب البعثوالوالنشور للامام الحافظ ا لبيبقى 

( ؟') سورةالى عمرا ن أيه “2 (5) سورةالحديد أيه ١؟‏ 

(ه) سورة آل عمرا ن أيه 9م 0) بدا * بؤارى ىه وشاع وسبدن 


السبحث _الثالكث 
الملائكة والجسن والشسياطين 


الملا تك ل س سه ء 


الجن والشياطين ٠‏ 


قف 
المبحث الثالث 
الملائكة والجن والشياطين 


أولا : الملائكة : 


الملائكة عالم لطيف غيبى غير محسوسلا يعلم حقيقتهم إلا الله 
تعالى ٠حيث‏ لم يخيرنا القرآن الكريم ولا السذه المطهر هعن حقيقتهم ٠‏ 
وهم عباد مكرمون يواظبون على الطاع ة ويظهرون نى صور مختلفة ويتمكنون 
منأفعال شاقة وبع كونهم أجساما أحياء لا يوصفون بذكورهولا انوه 

وهم مطهرون من الشهوات الحيوانية ونزهون عن الآثام والخطايا 
فهم لا يتصفون بشى* مما يتصف به البشر من الحالات المادية كالأكل 
والشرب والنوم ولكن الله تعالى أعطاهم القدرة على أن يتمثلوا بصورة 
البتشر ٠ ٠‏ فقد جاء جبريل الى السيدة مريم متمثلا فى صورة بشرية 
قال تماق + ” واذكرفى الكتات هري ال اليذ تين أهلها بها تهنا 
شرقيا فاتخذ ت من د ونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا 

00 


وأيضا فقد كان جبريل بتبثل للرسول عليهالصلاة والسلام فى صورة 
بشرية مثل صورة دحية الكلى ٠‏ 
لاله س عدو اس هم للسدغا ارراعييمان البلا لق محموة 


أدمية : 


)١ (‏ سورةمريم أيه 91 ٠‏ 2217 (5) مرالاستشهاد بذلك 


يلف 
وهم مخلوقينمن النور كما خلق الله سنيحانه وتعالى آدم من 
الطين وخلق الجان من النار ٠‏ 
روى مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : * خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من 
١), . 0000‏ 
مارج من نار وخلق أدم ممأ وصف لكم ع 
وهم يسكنون السسماء ولا ينزلون منها إلا بأمر الله تعالى ٠‏ 
روى أحمد واليخارى عن اين عبا سأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لجبريل : ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا به قال : فنزلت : 
* ونا تشولق إلا باس رونك لعسا سق أ ييا بنرا خلا با سن للن اد 6ن 
5 مزل 0 مابين ايدينا و وما بين د لك و ن 
رنك مهيا * ") 


ولقد فضل الله سسبحانه وتعالى البشر عليهم حيث أمرهم 
بالسجود لادم ٠‏ قال تعالى : ” واف قلنا للملائكة اسجدوا لاا دم ه 


( ؟),ي 
تسيجداوا إلا ابليسأين. واستكبر وكا ن من الكافرين + 


كذ لك ميز الله سسبحانه وتعالى آدم عليهم بالعلم والمعرفة 
فقال تعالى : " وعلم آدم الأسسماء كلها ثم عرضهم على الملا ككسة 
فقال أنبئونى بأسسماء هوعلاء إن كنتم صاد قين ٠‏ قالوا سبحائك لاعلم لنا 
إلا ما علمتنا ٠‏ انك أنت العليم الحكيم ٠‏ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم 
فلما أنبأهم بأسمائهم ٠‏ قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والا رض » 
وأعلم ما تبد ون وما ع ش 


46 سورةمريم أيه‎ )١( 2 رواء أحمد والنساعى‎ )١( 
0) 
(؟) سورةالبقرةآيهء 6, ( ه) سورة البقرة الآأيات١ ": ؟؟‎ 


الف 
الايمان بالملائككه : 


لقد أوجب الله تمالىالايما ن بالملائكه نقالتعالى : “وسن 
يكفسر بالل وملائكت«وكتبه ورسلبه واليوم الاخرفقد ضل ضضصلالا 
بد ه(1) 
ولقد جغل الله تعالى الايمان بالتلائكة من الببر »قال تغالى : 
" ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة!؟© . 
وعالما لملائكة من الغيوب التى لاتد رك بالعقل أو الحسوانسما 
السسبيل الى معرفته هو الوحى ٠‏ 
وقد ورد ذكرهم فى الكتاب والسنة وانعقد الاجماع على وجود هسم 
قال تعالى : ” إن الله وملائكته يصلون على النبى ٠‏ يا أيها الذيين 
0200-7 ارين 
وقال صلى الماع وجلء إلى للميلاتك يتعاقبون فيكم ملاككلة 
بالليل وملائكة بالنهار ٠‏ 
أعمال الملائكة : 


وللملائكة أعمال يقومون بها ٠‏ وأعمالهم على نوعين : أعمال فى عالم 
الأرواح وأعمال فى عالم الطبيعة ٠٠‏ فمن أعمالهم فى عالم الأرواح : 


١7 7  هِرَأ سورةالنساءآره 9*3 (5) سورة المبقرة‎ )١( 
سورة الاحزاب أيه 1ه‎ 8 
0 

0 


 »ظسي_«ظّغَّ‎ 


التسبيح لله تعالى وطاعته التامة ٠‏ قال تعالى : ل 

١ 

0 ربك لا يستكبرون عن عباد ته ويسيحوئه وله يسجد ون ” 

من أعمالهم فى عالم الأرواح التسليم على أهل الجنة 
0 


أما عن أعمالهم فى الطبيعةومع الانسان فهم يتد خلون فى الحروب 
لنصرة المؤمنين كما حد ث فى بدر ٠‏ قال تعالى : 
" يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمةالله عليكم إن جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا! لم تروها وكان ألله بما تعملون بصيرا 3 
0 ن الملائكة يحضرون صلاة الفجر اذه العمر ٠‏ قال تعالى : 
آن الفجر ٠‏ إن قرا ن الفجر كان مشهودا ٠‏ 5 
كا انود يكين الأعال كنا" ذكزنا سانا قال عبناله: + 
"رك لين لعا نظي زاب لابين اغوي بار انج 9017 
وهم الموكلون بنزول الوحى وبقب ضالأرواح ٠‏ قال تعالى : 
ار الجالبين ٠‏ نزل به الروح الأمين على قلبك لتككون 
من المنذ رين ٠‏ 
)30( 
وقال تعالى : ” قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ”٠‏ 


يي 
)010( سورة الاعراف أيه )١( 5١١7‏ سورةالاحزابأيه 1 
0ي) سورة الا سرا |ء أيه 74 لق سورة الانغطا رأيات ١":‏ 


(ه) سورة الشعرا' الايات 011 116 
(1) سورةالسجده أية ١١‏ 


لض 


وملك الوحى هو جيريل علي هالسلام أما ملك الموت فهو عززرائيل ٠‏ وفسى 
الصحيح عن الئيرصلى الله عليه وسام قآالان معكم مزلا يفا رقكم الا عند 
الخلاء وشد الجماعفاستحيوهم وأكريوه )١(*‏ 


وهنااكَ الكثير والكثير مزاعمالهم ولا يمكن حصرها فى هذا المختصر ٠‏ 
عصميه الملائكه: 


اختلف الملما' فى ذ لك فالجسهور على أن الملاكك ف ه 
ممصومون من الذ نوب وخالفه اللهتعالى فى أى أمر وهناك مسن 
نفاها ولهفى ذ لك وجهان ٠‏ ْ 
الاولى : ما حكى اللهعنهم منقولهم : ” أتجعل فيها منيفسد 

00 فيها ويسفك الدما" وحن تسيح يحمدك ونقدس لك * 

ولا يخنى ما فيه من المعصيه ٠‏ 
الثانى : ابليس عاص وهو من الملائككسه بدليل استشظائه 

منهم فى قوله ”فسجد الملائده كلهم أجمعون الا ابلييسٌ 

وبد ليل قوله تعالى ” واذ قلنا للملانكده امج دوا * 

واجيسب. عسبسن الاول ؛ بان الملائكبه لم ترد بهذا القسول 
غيده آدم ولا تركيس هاتفغسهم ولا الظن السى' كما قد 
يتوهسسمسية انما أرادوا السو"ل عن الحكهه فسى خلق 
أدم فى الارض وكانوا قد علموا عن اللهتعالى ما يحصل 
من ويه من الافساد أو كان قولهم سبيه أن الارض كانست 
مسكونه قبل أدم بمخلوقات افسدت وسفكت الدسمساهء 


ينف 

واجيبعن الثانى : بأن الله وصف الملائكه بأنهم لا يعصسون 
الذه ما أمرهم وقد ذكر القرآن أنابليسسركان مسن 
الجن كما استثنسى منالملاككئه وذ لك يدل علسسى 
أنه نهم والتوفيق السليم هو أن يقال: أنابليسسس 
كان من الجن حقيقه وكان من الملائدكه حكما أى اله 
لشد دعبادته وبعد ه عن المخالفه أول الامر كان شبيها 
بالملاتكه فأخذ حكته )١(.‏ 


ثانيا ٠‏ الجسن والشياطيسن ه 


لقد خلق الله تعالى الجن مزالنار ٠‏ قال تسالى : " ولقد 
خلقنا الانسان منصلصالٍ من حماً مسئون والجان خلقناء من قبل 
وناو 0 


وقال الجن سحن الفيرب اللين ايقل الانتحسنا بن 
بمعرفتها بل يعلهها عن طريق الوحى ٠‏ ولقد ورد ذكرهم 
فىالقران الكيم والسنه المطاهرة واتعقد الاجماع علسنيكن 
وجود هم ولهم سورةخاصة بهم فى القرآن الكريم ٠‏ 


١0‏ المواقف ٠"‏ عضد الدينالايجى ٠‏ ببروت ص لاحر رضضن 
© شرح المقاصد للامام سعد الدين التفتا زانى جه ص" 7ه 
(؟١)‏ سورة الحجر الايات 51 » ١7‏ 1 
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وللجن عالم خاصيهم ولهم رسالات وفيهم مرسلون ٠‏ قال تعالى : 
* يا معشر الجن والانسألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذ رونكم 
لقاء يومكم هذا ٠‏ قالوا شهدنا على أنفسنا وفرتهم الحياة الدنيا 
رفنميد واعلى انفتيت أمن كانوا كافريى 0055 
كما أن منهم المسلمون ومنهم الكافرون ٠‏ قال تعالى : 
” وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ٠‏ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 
وأما القاسطون فكانوا لجنم حطبا “١‏ 99) 
وقال تعالى : ” وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ٠‏ كنا طرائق قدى "9 


كما ورد فى القرآن الكريم آيات كثيرة فى شأن الشياطين٠‏ قال 
تعالى : " الشيطان يعدكم الفقسر ويأمركم بالفحشاء . * 9) 

ومن رحمة الله بالانسان أن سخر له بع ضالملائكة تحففله 
من الجن والشياطين ٠‏ قال تعالى : 
" إن كل نفسلما عليها حافظ . (١‏ 


ولقن كانت أمرارالمكهاء بخلوية للحن حت نف أ فزول ا لقران 
الكريم فمنعوا من استراق السمع ٠ ٠‏ قال تعالى : 
* وأنا لشفا المحماء فوجد تاها ملكت هرسا قنديذا !ونيا 


"١٠٠١" سورة الأنعامآية‎ )١( 
”١١" سورة الجن أية‎ )"( 


2 3531 بن 0 
اا 


١5٠١4 سورة الجن آية‎ )١( 
” (0)تسورة البقزة ا‎ 


كف 


وأنا كنا تقعد منها مقاعد للسسمع ٠‏ فمن يستمع الآن يجد له 
نباي رو 97 

هذا يعفرما ورد عن الجن والشسياطين ويجبعلى السلم 
أن يحذ رهم أن يفتئوه عن د ينه حيث أن منهم من يعمل على اغرواء 
الانسان وإيعاده عن الصراط الستقيم ٠واللهاطمء‏ 

والله سسيحاته وحدهء الموفق ا 
مححيل |]لتخييان ٠.‏ 

والحسد للبوهر العاليين 5 


4 »4 سورة الجن أية‎ )١( 


اليل الاول : 
التعيفيعام التوهيد 


علاقه علم الكلام بالفلسفه 
الفرق بين علم الكلام والفلسذه 


الفاكده من درا : 0 


الفصل الثانى: الدين وضرورت» لليشريه 


تعريرف الدين الحم :و 
فطي, التديسن 

إضرورة الدين للبشية 

أصل العقيد 5 الدينيهمنذ بد *الخليقه 
ان الدين عند الله الاسسلام 
م يتضمده الاسلام 


الفصل الثالث : الالبيات 


الايمان يالله تعالل ى 

الاست دلال علروجود الا«هتعالى 
صفاا ت الله تعاللتنت ‏ ىن 

١‏ الصلغات التفمء+»هيه 

؟ ‏ الصفات الملييه 
صفقات العائنى 


رقم الصمفحه 


الفصل الرابسع: النبسوات 
لل 


المبحث الاول : اليئوه والرساله ١14‏ 

المبيحث الثائى : المعجل زه 1 

البحث الثالث: الوحطى ل 

المبحث الرابع : الولايه والكرامه حل 
الفصل الخامسٍ : البسعيات 

البحثالاول : اليوم الاخر وحقائقه +5" 

المبحث الثانى ٠:‏ أ حداث القيامه 4" 


المبحث الثالث : الملائكه والجن والشياطين 1" 


الوا ع 


٠ القرآن العظيم‎ )1١( 

(؟) المعجمالمفهرس لالفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقى ٠‏ 

(1)19)- تفسبر ابن كثير ٠‏ للامام الحافظ ابن كثير ٠‏ 

( )21 صحيبح البخارى ٠‏ للامام البخارى ٠‏ 

(8) صحيح سلم ٠‏ للامام أبى الحسين صلم الحجاج ٠‏ 

(7) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٠‏ للامام ابن حجر العسقلانى ٠‏ 

(17) 2 شرح النووى على صحيح مسلم ٠‏ 

(4) الجامح الصحيح وهو سنن الترمذى ٠‏ 

(19) سنن الدارمى لاببى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ٠‏ 

٠ سنن آبى داود‎ )٠١( 

٠٠٠ اللؤلؤ والمرجان‎ )١١( 

(؟١)‏ الابانة عن أصول الديانة ٠‏ لابْى الحسن الاشعرى ٠‏ 

٠ أبى المظفر الاسفرايينى‎ ٠ التبصبر فى الدين‎ )1١( 

(؟١)‏ الارشاد لامام الحرمين الجوينى ٠‏ 

٠ للامام البغدادى‎ ٠ أصول الدين‎ )١6( 

٠ للامام فخر الدين الرازى‎ ٠ الاربعين فى أصول الدين‎ )١7( 

٠ الفتاوى الكبرى" شرح العقيدة الاصفهانية » الرسالة التسعينية" لابن تيمية‎ )1١1( 

)1١4(‏ التمهيد فى الرد على الملحده المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزاكةء 
الامام أبى بكر بن الطيب الباقلانى» 

٠ أبن تيمية‎ ٠ المناظرة فى العقيدة الواسطية‎ )1١9( 

(١؟)‏ الاسماء والصفات للبيهقى ٠‏ 

(١1؟)‏ العقيدة الصغرى لسيدى أحمد الدردير شرح الشيخ اسماعيل ابن موسى الاحمدى 


الاك .ام 


الاقتصاد فى الاعتقاد ٠‏ الامام الغزالى ٠‏ 
المقدمة لابن خلدون ٠‏ 

الملل والنحل للشهرستانى ٠‏ 

الرسالة التدمرية ٠‏ لابن تيميه ٠‏ 
النبوات ٠‏ لابن تيميه ٠‏ 


الفصل فى الطل والاتهواء والنحل ٠‏ ابن حزم الظاهرى ٠‏ 


المواذن تى علم الكلام : القاضى عبد الرحمن بن أحمد الايجى ٠‏ 


التعريف بالاسلام ٠‏ للاستاذ عبد الكريم الخطيب ٠‏ 

التوحيد الخالص أو الاسلام والعقل ٠‏ د ٠‏ عبد الحليم محمود ٠‏ 

الله ٠‏ عباس محمود العقاد ٠‏ 

الاسلام عقيدة وشريعة ٠‏ محمود شلتوت ٠‏ 

العقيدة الاسلامية فى ضوء النقل والعقل والقلب.د ٠‏ عبد السلام محمد عبده٠‏ 
الدين ٠د٠‏ محمد عبد الله دراز ٠‏ 

التفكير الفلسفى فى الاسلام ٠‏ د١‏ عبد الحليم محمود ٠‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف باسم خطط المقريزى ٠للمقريزى ٠‏ 
البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ 

الفلسفة الاسلامية فى المشرق والمغرب * 

التمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ٠‏ دمصطفى عبد الرازق ٠‏ 

الفلسفة الاسلامية فى المشرق والمغرب + د٠‏ عبد المعطئ بيومى ٠‏ 

الخلق الكامل ٠‏ محمد أحمد جاد المولى ٠‏ 

احباء علوم الدين ٠‏ الامام الغزالى ٠‏ 

العقيدة والاأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع٠‏ د١٠‏ محمد بيصار ٠‏ 

اعلام الموقعين ٠‏ ابن القيم 000 

البعث والنشور للامام الحافظ البيهقى ٠‏ 


العقائد الاسلامية ٠‏ السيد سابق ٠‏ 

تبسيط العقائد الاسلامية ٠‏ حسن أيوب ٠‏ 

تيسير الاقتصاد فى الاعتقاد ٠‏ د٠‏ صالح . موسى شرف ٠‏ 
توضيح أصول الدين ٠‏ دء سيد عبد التواب ٠‏ 

تهافت الفلاسفة للامام الغزالى ٠‏ تحقيق دء سليمان دنيا ٠‏ 
درء تعارنى العقل والنقل لان تيمية ٠‏ تحقبق د٠‏ محمد رشاد سالم ٠‏ 
رسالة التوحيد ٠‏ للامام محمد عبده ٠‏ 

شرح البيجورى على الجوهرة ٠‏ لشبخ الاسلام ابراهيم البيجورى ٠‏ 
شرح المقاصد للامام سعد الدين التفتازانى ٠‏ 

شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية ؛ لابن أبى العز ٠‏ 
شرح الاضول الخمسة ٠‏ للقاضى عبد الجبار ٠‏ 

صون المنطق ٠‏ الامام جلال الدين السيوطى ٠‏ 

ضحى الاسلام ٠‏ أحمد أمين ٠.‏ 

عقيدة السلف ٠‏ لابى عثمان الصابونى ٠‏ 

عقيدة المسلم ٠‏ الشيخ محمد الغزالى ٠‏ 

عقيدة المؤمن ٠‏ أبو بكر الجزائرى ٠‏ 

قواعد العقائد ٠‏ للامام الغزالى ٠‏ 

مخاضرات فى علم التوحيد ٠‏ دء سيد عبد التواب ٠‏ » 

منهاج السنة النبوية ٠‏ لابن تيمية ٠‏ 

مدارج السالكين ٠‏ لابن القيم ٠‏ 

مجموعة الرسائل الكبرى ٠‏ لابن تيمية ٠‏ 

محاضرات فى التوحيد ٠‏ الشيخ صالح:موسى شرف ٠‏ 


نهاية الاقدام فى علم الكلام ٠‏ للامام عبد الكريم الشيوستانى ٠‏ 


رقم الايداع بدار الك 1 
عمو 


١991 فيراير‎ 


